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 المستخلص

التي  كرت   الله  الكذفرين أدديةيعاني هذا البحث ب راستة 
 في القرآن الكريم.

فيهذ أددية  دراستة الآيات التي  كُِرت وأه اف هذا البحث:
منهذ في ال نيذ، أو في ، ستواء مذ كذن في القرآن الكريمتعذلى  الكذفرين الله 

الِحكم التي لأجلهذ تُُذب و  ال دوات التي يجيبهذ الل منهذ،، و الآخرة
   بعض أددية الكذفرين.

دلى ال راستة الموضودية للآيات التي  وق  ادام  منهج البحث:
 كُِرت فيهذ أددية الكذفرين الله تعذلى في القرآن الكريم، و لك بجمع 

طذلب البحث، والنظر بع   لك في أقوال الآيات ثم توزيعهذ دلى م
  .المفسارين حولهذ، ثم الخروج بناذئج حول هذه الأددية المذكورة

أنّ ددذء الكذفرين  وأهم الناذئج التي تم الاوصل إليهذ في البحث:
الله تعذلى أكبر دليلٍ دلى ضعفهم وش ة حذجاهم وافاقذرهم لعنذياه 

 إقرارا  منهم بربوبية الل جهلّ ودا،، وأنّ في ددذئهم لربّ العذلمين ستبحذنه،
وأنّ الكذفرين إنمذ يخلصون  ،وهذا الإقرار يفرض دليهم الإقرار بألوهياه

ذ حين تعرض لهم ال دذء وقت حصول دذاب مفذجئ وستريع، أمّ  للِ 
صنوف العذاب ال نيوي والاباا،ء بأنواع المصذئب فإنهم لا ياضردون 

ن في إدراضهم وغفلاهم وغرورهم، وأنّ إلى الل ولا ي دونه، بل يساامرو 
أمّذ في  ،أددية الكذفرين في ال نيذ إ ا شذءالل تعذلى ق  يجيب بعض 
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، وأنّ إجذبة بعض أددية الكذفرين في الآخرة فا، يسااجيب ل دذئهم
دليلٌ دلى حُبِّ الل لهم أو رضذه بكفرهم، وإنمذ يكون  ذال نيذ ليس فيه

 أو دقوبةٌ، أو نعيمٌ معجّلٌ في ال نيذ.  في إجذباه ل دذئهم فانةٌ لهم،
 .الكفر - دذءال -القرآن )المفاذحية(:  الكلمات الدالة
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 Abstract 
  This research deals with the study of the 

supplication of the disbelievers, which have been 
mentioned in the Holy Quran. 

It aimed to study the Quranic verses in which the 
supplications of the disbelievers are mentioned, whether 
these supplications are in life, or in the afterlife, and the 
supplications that responded by Allah Al-Mighty. 

The methodology of the research is based on the 
objective study of the verses in which the supplications of 
the disbelievers were mentioned in the Holy Quran, by 
collecting the verses and then distributing it to the sections 
of the research, and then reviewing the comments of the 
scholars on such supplications . 

The most important results that have been reached in 
the search are that the supplications of the disbelievers is 
the greatest evidence of their weakness, the severity of 
their need and lack of the care of Allah Al-Mighty, (2) 
their supplication considers to a recognition of Allah's 
Lordship, (3) the unbelievers are only supplicating and 
praying  to Allah sincerely only at the time of a sudden 
and swift punishment (4) Allah Almighty may answer 
some of the supplications of the disbelievers in life if he 
wishes, but this didn't mean that he loves them or to be 
satisfied with their religion and deeds, and the responding 
to their supplication may be a punishment for them or a 
bliss in the world.  

Keywords: 
 the Holy Quran- Infidelity- Supplication 
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 مقدمة

العذلمين، الرحمن الرحيم، مذلك يوم ال ين، والصا،ة  الحم  لل رب
الساا،م دلى ستي  المرستلين، وإمذم الماقين، نبينذ محم  ودلى آله وصحبه 

 أجمعين.  أمذ بع :
الل تعذلى جواد  و، ، ومنزلاه كبيرةدظيم الل  ددذءفإنّ شأن 

كريم، يعطي الساذئلين، ويغيث الملهوفين، وينجي المكروبين، ويجيب 
   ، ويقضي حوائج المحاذجين، إ ا ستألوه بإخا،صٍ ويقين.وة المضطريندد

لا شك أنّ جميع الخلق مفاقرون إلى الل تعذلى في جلب المنذفع و 
إليهم ودفع المضذر دنهم، ولا ستبيل إلى  لك إلا بساؤال الل تعذلى 

فأمر به، وحثَّ  وددذئه، وق  أولى القرآن الكريم أمر ال دذء دنذية كبيرة،
ليه، وبيّن فضله، وأثنى دلى أهله، وحذّر مِن تركه، وأشذر إلى بعض د

ومن  لك أنه استاعرض أددية  ،آدابه، وود  بإجذباه، و كر نمذ ج منه
ر أددية ك  ل  ِ غفِ الرستل دليهم الصا،ة والساا،م، وأددية المؤمنين، بل ولم يُ 

 الكذفرين.
 قرآن الكريمفي ال ولهمّذ كذن موضوع أددية الرستل وأددية المؤمنين
أستاعرض أددية  ق  أخذ نصيبه من البحث وال راستة أحببت أن

التي وردت في القرآن الكريم، وأدرس هذا الموضوع دراستة  ربّّم الكذفرين
رُ بعض أددية  تفسايرية موضودية، و لك بجمع الآيات التي جذء فيهذ  كِ 

ت فيهذ، الكذفرين الله تعذلى، ثم النظر في تفساير تلك الآيات التي ورد
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يام و لك ضمن ستيذقذتهذ التي وردت فيهذ تلك الأددية، راجيذ  أن 
استاخا،ص فوائ  نافعة من استاعراض تلك الأددية التي  كر الل تعذلى 

أو إ ا أقبلوا دلى الآخرة،  ،في كاذبه أنّ الكذفرين ستألوه إياهذ في ال نيذ
دذء ، وق  جعلت هذا البحث بعنوان: دأو ستي دونه بّذ في الآخرة

 .الكذفرين ربَّ العذلمين في القرآن الكريم دراستة موضودية

 :سؤال البحث

الكذفرين الله تعذلى في ال نيذ  أددية الكريم القرآنُ  كيف استاعرض
، ومذ الفوائ  والأحكذم المساانبطة من الآيات التي  كُِرت فيهذ والآخرة

 .؟بعض أددية الكذفرين لرب العذلمين

 :همية الموضوعأ 

 :النقذط الاذلية أهمية هذا البحث في تظهر
دِظهمِ مُاعلّقه، وهو ددذء الل تعذلى، الذي تقرّرت مكذناه الكبرى في  -1

حتى الكذفرين من  ،جميع الخا،ئق لا تسااغني دنه ال ين، وأنّ 
 دبذده.  

كثرة استاعراض القرآن لأددية الكذفرين الله تعذلى، ممذ يوجب  -2
لاستانبذط دلالاتهذ  ،الأدديةالوقوف مع الآيات التي  كرت تلك 

 وفوائ هذ.
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هذ التي ق  تُُذب لأجل مِ كه فانة بعض النذس بع م معرفاهم للِحِ  -3
 الاعرّف دلى تلك الِحكم.بعض أددية الكذفرين، ممذ يوُجِب 

بين الآيات التي ورد فيهذ أنّ الل  وجود مذ يوهم ظذهره الاعذرض -4
، ممذ ددذئهمأجذب ددذء الكذفرين، والآيات التي قرّرت ضا،ل 

 .يوجب درء هذا الاعذرض الظذهري الموهوم

 أهداف البحث:

 يمكن إيجذز أه اف هذا البحث فيمذ يلي:
لونه التي  كر الل في كاذبه أنهم يساأ الاعرّف دلى أددية الكذفرين -1

 .في ال نيذ أو الآخرة إياهذ

م في دونه، والأحوال  -2  بيذن الأحوال التي يلجأ الكذفرون فيهذ إلى ربِّّ
 التي يعرضون فيهذ دن مساألاه.

توضيح أه اف الكذفرين من ددذئهم الل، والمطذلب التي يرجون   -3
 إجذباهذ.

الأددية التي ق  تُذب لبعض الكذفرين إ ا ددوا بّذ الاعرّف دلى  -4
  الل تعذلى، والأددية التي لا يمكن أن يجيبهم الل إليهذ.

عض أددية ب  كر الِحكهم التي مِن أجلهذ ق  يجيب الل  -5
  الكذفرين. 
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 :أسباب اختيار الموضوع

ص فيمذ خلدداني إلى اخايذر هذا الموضوع تاإنّ الأستبذب التي 
 يلي:
كون موضوع ددذء الكذفرين الله تعذلى ممذ جذء  كره في القرآن  -1

يوجب ت برّ و  ،الكريم في مواضع مافرقة، وهذا يلُفِت الانابذه
واستانبذط دلالاتهذ حساب  الآيات التي استاعرضت هذا الموضوع،

 .الطذقة

ضت لموضوع تعرّ  -حساب دلمي–د م وجود كاذبة ماخصصة  -2
بال راستة الموضودية  في القرآن الكريم الله تعذلى الكذفرينددذء 

  .للآيات التي  كُِر فيهذ بعض أددياهم

، وأدديةٍ لهم إ ا أقبلوا دلى ن في ال نيذلكذفريل ورود  كر أدديةٍ  -3
يوجب معرفة مذ الذي يجذب  ممذ في النذر، لهمخرة، وأدديةٍ الآ

 .، حتى يام تبيين  لك للكذفرين وغيرهممن غيره منهذ

المساذهمة في ددوة الكذفرين إلى الإستا،م، و لك ببيذن فضل رغبة  -4
الل دليهم إن أجذب شيئذ  من ددذئهم، وتحذيرهم من الاغترار 

يهذ ددواتهم بكفرهم، وبيذن أنّ هنذك أوقذتا  وأحوالا  لا تُذب ف
 .أب ا  
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 :الدراسات السابقة

في القرآن  الله تعذلى الكذفرين  دذءل موضودية لا توج  دراستة
وقصذرى مذ هنذلك بحوث حول ال دذء في القرآن كمذ أستلفت،   الكريم،

أو بحوث فيهذ دراستة موضودية لل دذء في القرآن الكريم  الكريم وآياته،
ية الكذفرين في القرآن الكريم حقهذ من دمومذ ؛ ولكنهذ لم تعط آيات أدد

   يلي:  ومن تلك البحوث وال راستذت مذ البحث وال راستة،

ال دذء في ضوء الكاذب والسانة، وهو بحث مق م لنيل درجة  .1
بمكة ذمعة أم القرى في تخصص الكاذب والسانة بج المذجسااير
البذحث: جهذد محم  بونجذ تنجونج،  إد اد من المكرمة،

 هــ.1401ور: العجمي دمنهوري خليفة، دذم بإشراف ال كا

صيغهذ وخصذئصهذ ودلالاتهذ، موازنة بمذ في القرآن الكريم،  الأددية .2
، وهو بحث مق م لنيل درجة المذجسااير في ورد في السانة النبوية

بمكة  من جذمعة أم القرى ،تخصص الافساير ودلوم القرآن
، بإشراف نمفيض الرحم، من إد اد البذحث: مرش  دذلم المكرمة

 هــ.1416ال كاور: دب العزيز بن دب الل الحمي ي، دذم 

هذا  منالبذب الرابع  من الفصل الثذلثوق  تح ث البذحث في 
مقاصرا إلا أنّ ح يثه كذن  البحث دن أددية الكفذر في ال نيذ والآخرة،

وآثارهذ  الواردة في القرآن الكريم ر صيغ أددية الكذفرينك   ِ دلى 
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لم ياعرض لموضوع ددذء الكذفرين في القرآن الكريم بال راستة و وفوائ هذ، 
 .الموضودية

ال دذء في القرآن الكريم أستذليبه ومقذص ه وأستراره، بحث مق م لنيل  .3
من كلية اللغة العربية  في تخصص البا،غة والنق  درجة المذجسااير
من إد اد البذحثة: بّية حذم   ،بمكة المكرمة بجذمعة أم القرى

دذم  ، بإشراف ال كاور: يوستف دب الل الأنصذري،اللحيذني
 .هــ1422

وهو بحث مق م لنيل درجة الصور البا،غية في الأددية القرآنية،  .4
الوطنية الجذمعة من  اللغة العربية وآدابّذفي تخصص  ال كاوراه

نور زمذن ، من إد اد البذحث: دللغذت الح يثة بإستا،م آبا
 .م2011، دذم  هم انيكفذية الل، بإشراف ال كاور:  م ني

المفذهيم المساام ة من آيات ال دذء في القرآن الكريم ودلالاتهذ  .5
التربوية، وهو بحث مق م لنيل درجة المذجسااير في تخصص أصول 
التربية الإستا،مية من الجذمعة الإستا،مية بغزةّ، من إد اد البذحثة: 
، روضة ستليم الم هون، بإشراف ال كاور: حم ان دب الل الصوفي

 هــ. 1430دذم 

ددذء الصذحين أهل الجنة الأبرار،  ،آيات ال دذء في القرآن الكريم .6
ويليه ددذء الكذفرين الأشرار أهل النذر من الإنس والجن، تأليف  
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كل من: د. محم  محمود أحم ، ود. موستى الخطيب، طبذدة 
  م.2005 -هـ 1425 ، دذممركز الكاذب للنشر، الطبعة الأولى

عرّض لذكر بعض أددية الكذفرين الوارد  كرهذ في القرآن وهذا الكاذب ت
 فيه مؤلفّذه اقاصر ، فق نقص كبير العظيم، ولكن في الكاذب

فذر ستبأ، ك  ك دذءدلى  كر بعض أددية الكفذر في ال نيذ؛  
من ضمن أددية  كمذ أنهمذ دّ ا  وكفذر مكة، وددذء إبليس،

، والذي ةصحذب الأيكلأ ددذء  كذكرهم  مذ ليس منهذ؛ الكفذر
 في القرآن ددذء لهملم يرد  كر  أنه أمّليظهر بع  النظر والا

ذكر فيه يُ  أنه لم وممذ يؤخذ دلى هذا الكاذب أيضذ  ، (1)الكريم
إجذبة  حقيقة فيه بينولم تُ ن أددية الكذفرين في الآخرة، شيء م

، أو غير  لك ممذ ستياضمنه هذا البحث بإ ن الل أددية الكفذر
 . تعذلى

                                                 

( منه، تحت الفصل الأول من البذب الثذني: 153 كر مؤلفذ الكاذب في ص)( 1)
: "ال دذء الأول: لأصحذب الأيكة، قذل الل تعذلى في ستورة الشعراء

فذدابرا  ،"[١٨٧الشعراء: ] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  چ
أن ي دو هو  ل أنه ستؤال لنبيهم شعيب هذا ددذء ، وظذهر الآية ي 

والمعنى: الله تعذلى بمذ طلبوا، وهو طلبُ تح ٍّ وتعجيزٍ وتكذيبٍ منهم لنبيهم، "
". ن السامذءمِ  فذ  ساه ، فذدع الل أن يساقط دلينذ كِ أنك نبّ  إن كنت صذدقذ  

دار ، بيروت: 3". )طالكشذف دن حقذئق غوامض الانزيلالزمخشري، "
 .3/333(، هـــ1407الكاذب العربي، 



  الجزء الأول – 190العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 397 - 
 

 لبحث وإجراءاته:منهج ا

للآيات التي وردت فيهذ  موضوديةٌ  دراستةٌ  البحثه  أنّ هذابمذ 
، فق  قذم هذا البحث بعض أددية الكذفرين الله تعذلى في القرآن الكريم

 :باتبذع الخطوات الاذليةدلى منهج الافساير الموضودي، و لك 
التي وردت  اقاصر هذا البحث دلى دراستة أددية الكذفرين الله  -1

ستواء   ض ل دذئهم غير الل اعر  ال  القرآن الكريم، ولم يامفي
 .، لع م قص   لك بّذا البحثكذن ددذء مساألة أم ددذء دبذدة

 محذولة، ثّم الآيات التي  كُِر فيهذ ددذء الكذفرين ربّّم  تم جمع -2
 في أح تحت مطلب  ال دذء ومؤدّاه صيغةضم الماشذبه منهذ في 

 .حث الخطةذمب

، ثم تفساير هذه الآيات بالرجوع إلى كاب الافسايردراستة  جرت -3
بيذن المعنى الإجمذلي للآيات التي ورد فيهذ  كِرٌ لبعض أددية 

 تلك الآيات ألفذظدلالات الكذفرين، مع الإشذرة إلى 
 .في ضوء ستيذقذتهذ، ، وه اياتهذواستاعمذلاتهذ

 :ومن الإجراءات المتّبعة في هذا البحث أيضا  
ه، فإني أضعه بين دا،متي إ ا نقلت كا،مذ  -1 من أح  المصذدر بنصِّ

..."، ثم أشير في الحذشية إلى مص ر هذا النص " تنصيص هكذا
أمّذ إ ا  ،باستم الكاذب ومكذن ورود النص منه بالجزء والصفحة

استاف ت الفكرة من بعض المصذدر ولكني تصرفّت في النص بمذ 



 دراسة موضوعية، د. عبدالله بن عيدان الزهراني ،دعاءُ الكافرين ربَّ العالمين في القرآن الكريم

- 398 - 
 

فكرة والفذئ ة ، فإني أشير في الحذشية إلى مص ر النذستبذ  أراه م
 نّ النقل كذن للمعنى دون الحرفية.أبقولي )ينظر(، أي 

حرصت دلى إيراد الآيات القرآنية برستم المصحف، ثم الساورة ورقم -2
وإ ا ورد في بعض الآيات أكثر من قراءة فإني أشير في الآية، 

الحذشية إلى تلك القراءات ومن قرأ بّذ، إن كذنت ممذ يترتب 
 لمعنى.دليهذ اخاا،ف في ا

فإن كذن في الصحيحين أو  إ ا ورد ح يث نبوي في متن البحث-3
نظرا  لصحاهمذ وتلقي الأمة لهمذ  ،أح همذ اكافيت بعزوه

بالقبول، وإن كذن في غيرهمذ دزوته إلى مصذدره، ثم نقلت الحكم 
دليه وبيذن درجاه دن  أهل العلم بالح يث، وكذا فإني أشرح 

 ت في الح يث.بعض الكلمذت الغريبة إن وُج 
إ ا نقلت كا،مذ  من أح  المصذدر ثم حذفت بعضه اخاصذرا  فإني -4

..."، دلالة دلى أنّ "أضع ثا،ث نقذط أثنذء النص المنقول هكذا
، وإ ا دزوت لمص ر فإني أ كر رقم هنذك جزءا  حُذِف اخاصذرا  

الجزء إن وج ، ورقم الصفحة التي ب أ الاقابذس منهذ حتى ولو 
 .قابذس إلى صفحذت بع هذاما   لك الا

لم أترجم لأح  من الأدا،م خشية إثقذل الحواشي بذلك، لا ستيمذ -5
أنّ أكثر الأدا،م الواردة أسمذؤهم في صلب البحث هم من 

 المشهورين.
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في نهذية  -فقط- فهرس للمراجععل بج من الفهذرس اكافيت-6
 البحث بكثرة الفهذرس. حتى لا يثقل ،البحث

 خطة البحث:

وخذتمة،  ،مبذحثة وثا،ث ،تمهي خطة البحث من  تاكون
 النحو الاذلي:وتفصيل  لك دلى 

 :ثا،ثة مطذلبفيه و  التمهيد:
 .تعريف ال دذءالأول:  المطلب

 .تعريف الكفرالثذني:  طلبالم
 .حذجة الكذفرين ل دذء الل المطلب الثذلث: 

  .دعاء الكافرين في الحياة الدنياالأول:  بحثالم
 :ذلبمط ستاةفيه و 

 المطلب الأول: ددذء الكذفرين لطلب ال نيذ.
 : ددذء الكذفرين إ ا مساهم الضر.الثذنيالمطلب 
 .الأنبيذء: ددذء الكذفرين في مواجهة الثذلث المطلب

 المطلب الرابع: ددذء الكذفرين دلى أنفساهم.
رأوا بعض العا،مذت الكبرى : ددذء الكذفرين إ ا الخذمسالمطلب 

 الساذدة. لقيذم
 لب الساذدس: ددذء الكذفرين دن  الموت.المط

 :وفيه مطلبذن : دعاء الكافرين في الآخرة.المبحث الثاني
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 .دن  قيذم الساذدة: ددذء الكذفرين المطلب الأول
 : ددذء الكذفرين في النذر.المطلب الثذني

 :ثا،ثة مطذلبوفيه  .إجابة دعاء الكافرين: المبحث الثالث
 ب دذء الل تعذلى.ر الكذفرين م  المطلب الأول: أه 

 .كم القرآن دلى ددذء الكذفرينحُ  :الثذنيالمطلب 
بعض  الِحكم التي لأجلهذ ق  يجيب الل  :الثذلثالمطلب 
 ددذء الكذفرين.

 

  .والاوصيذت ثم الخذتمة، وفيهذ: أهم الناذئج
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 التمهيد

 وفيه مطلبذن:       

 المطلب الأول: تعريف الدعاء.

هذل: يقُذل: ددوتُ اللََّّ أددوه ددذء : الطلب والابا لغة: الدعاء
: طلب (1)اباهلت إليه بالساؤال، ورغبت فيمذ دن ه من الخير ، وددذ اللََّّ

منه الخير، ورجذه منه، وددذ لفا،ن: طلب الخير له، وددذ دلى فا،ن: 
 .(2)طلب له الشر

مأخو  من مذدة )ددو(، التي ت لّ في الأصل  في اللغة ال دذءو 
 .(3)إليك بصوت وكا،م يكون منك دلى إمذلة الشيء

 :صطللاحالدعاء في الا

                                                 

 ".المصبذح المنير في غريب الشرح الكبير" بن محم . أحم  ينظر: الفيومي، (1)
  .1/194الكاب العلمية، غير مح د لسانة الطبع(،  دار، بيروت: 1)ط

 عجم الوستيط".الم" إبراهيم مصطفى، وآخرون. ينظر: مجمع اللغة العربية، (2)
  .268: 1لسانة الطبع(، ال دوة، غير مح د  دار، القذهرة: 1)ط

: دب  ". تحقيقمعجم مقذييس اللغةينظر: ابن فذرس، أحم  بن فذرس. " (3)
  .2/279(، م1979: دار الفكر، ، القذهرة1. )طالساا،م محم  هذرون
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 هقذلومن هذه الاعريفذت مذ  ،تنودت تعريفذت العلمذء لل دذء
العنذية، واستام اده  هو استا دذء العب  ربه " :بأنّ ال دذء الخطذبي

 .(1)"إظهذر الافاقذر إليه، والابرؤ من الحول والقوة هاإياه المعونة، وحقيق
طلب مذ ينفع  ددذء المساألة: هو" :ةم ابن تيميوقذل شيخ الإستا،

 .(2)"ال ادي، وطلب كشف مذ يضره ودفعه
"والاعريف المخاذر: أنّ ال دذء هو الاضرعّ إلى الل والافاقذر إليه 

 .(3)بطلب تحقيق المطلوب أو دفع المكروه بصيغ الساؤال والخبر"
  

                                                 

. تحقيق: أحم  يوستف الّ قذق ".شأن ال دذء. "حم  بن محم  الخطذبي، (1)
  .4(: م1992ار الثقذفة العربية، ، دمشق: د3)ط

: دب  الرحمن بن تحقيق  ".مجموع الفاذوى. "أحم  بن دب  الحليم ابن تيمية، (2)
: مجمع الملك فه  لطبذدة المصحف ، الم ينة المنورة1. )طمحم  بن قذستم

  .10: 15(، م1995، الشريف
بحث مق م ) ".حكذمه الفقهيةأال دذء و . "خلود بنت دب الرحمنالمهيزع،  (3)

ن قسام الفقه بكلية الشريعة بجذمعة الإمذم محم  بن لنيل درجة المذجسااير م
  .40(:هــ1424ستعود الإستا،مية بالرياض، دذم 
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 المطلب الثاني: تعريف الكفر.

ويطلق الكفر دلى الجحود، وهذا  الاغطية،الساتر و  الكفر في اللغة:
المعنى أيضذ مأخو  من معنى الكفر في اللغة، وهو الساتر والاغطية، قذل ابن 

الكُف ر: تهـغ طِيهة ، و"(1)جحودهذ وستترهذ": وكذلك كفران النعمة": فذرس
ق بِال بهذطِلِ  ء ، فوالكذفر إ ا أطُلِق يراد به من لا يؤمن بالل ،(2)"الح  كل شهي 

ى شهي ئذ فق  كفره، وهمِن ه سمي الكذفر لِأهنَّهُ يساتر نعم اللغط
سمِّي " وإنمذ ،(3)

وإيضذحه أنّ الكفر في اللغة معنذه الكذفر كذفرا  لأنّ الكفر غطّى قلبه كله، 
كمذ يقُذل لا،بِس   ،أهي  و تغطية لقِهل بِهِ بكفره ،الاغطية، والكذفر  و كفر

ا،ح: كذفرٌ  أهنّ  و لك...وفيه قولٌ آخر: ،..الساا،ح. وهو الذي غطذّه ،الساِّ
مّذ ددذه الل جلّ ودزّ إِلى توحي ه فق  ددذه إِلى نعمة ينُعِم بّذ دليه الكذفر له 

                                                 

: دب  الساا،م ". تحقيقمعجم مقذييس اللغةابن فذرس، أحم  بن فذرس. " (1)
  .5/191(، م1979: دار الفكر، ، القذهرة1. )طمحم  هذرون

تحقيق: ".  استانبذط الانزيلالإكليل في. "دب  الرحمن بن أبي بكرالسايوطي،  (2)
دار الكاب ، بيروت: 1. )طستيف ال ين دب  القذدر الكذتب

  .74(: م1981،العلمية
، : د نان درويش". تحقيقالكليذت. "أيوب بن موستىينظر: الكفوي،  (3)

، غير مح د لسانة الطبع(: مؤستساة الرستذلة ، بيروت:1. )طمحم  المصريو 
. لم دو بعب  الرؤوف بن تاج العذرفينزين ال ين محم  ا ، والمنذوي،742

، : دذلم الكاب، القذهرة1". )طالاوقيف دلى مهمذت الاعذريف"
  .282(: م1990
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نعمةه الل أهي مُغهطِّيذ   را  ن توحي ه كذن كذفِ إِ ا قهبِلهذ، فلمذ ردّ مذ ددذه إليه مِ 
   .(1)"دنه ذله حذجبذ   ئه،لهذ بإبا

والإيمذن دن  أهل السانة:  .نقيض الإيمذنهو  والكفر اصطللاحا:
، يزي  بالطذدة وينقص ودمل بالجوارح ،وقول باللساذن ،اداقذد بالقلب

 . بالمعصية
ستواء كذن بالقلب أو  ،الكفر بأي شيء ينذقض الإيمذن فيحصل

؛ كذداقذد إله مع الل، ، فيكون بالقلبأو تركذ   باللساذن أو بالأفعذل فعا،  
بغض الإستا،م أو القرآن، ويكون باللساذن؛  أو  أو ببغض النب 

أو الاستاهزاء ب ينه، ويكون  ،كذلالفظ بسابِّ الل تعذلى أو رستوله
   .     بالفعل؛ كذلساجود لغير الل

فق  درفّه شيخ الإستا،م  ،وق  تنودت تعريفذت العلمذء للكفر
د م الإيمذن بالل ورستله، ستواء كذن معه تكذيب أو لم " ابن تيمية بأنه:

حسا ا أو  يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إدراض دن هذا كله، 
 .(2)"كبرا أو اتبذدذ لبعض الأهواء الصذرفة دن اتبذع الرستذلة

الكذفر من جح  توحي  الل وكذّب رستوله، إمّذ " وقذل ابن القيم:
 .(3)دنذدا، وإمّذ جها، وتقلي ا لأهل العنذد"

                                                 

. تحقيق: محم  دوض مردب ".تهذيب اللغة. "محم  بن أحم  ،الأزهري (1)
  .112: 10(، م2001دار إحيذء التراث العربي،  ، بيروت:1)ط

  .335: 12ابن تيمية، "مجموع الفاذوى"،  (2)
، 2". )ططريق الهجرتين وباب الساعذدتينابن القيم، محم  بن أبي بكر. " (3)

  .411: 1ــ(، هـ1394: دار السالفية، القذهرة
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هو إنكذر مذ دلم والكفر شردذ: " وجذء في الموستودة الفقهية:
كإنكذر وجود الصذنع، ونبوته دليه   ،ضرورة أنه من دين محم  

 .(1)الصا،ة والساا،م، وحرمة الزنا، ونحو  لك"
الأددية التي  :في القرآن العالمين ربَّ  الكافرين دعاءوالمقصود ب

م في ال نيذ أو ربّّ  بّذ ي دونفي القرآن الكريم أنّ الكذفرين   كر الل 
 بّذ في الآخرة.ستي دونه 

وي خل في قولنذ: )الكذفرين( جميع أصنذف أهل الكفر من 
المشركين، والمنذفقين، وغيرهم ممن يص ق وصفه بالكفر الذي هو نقيض 

  الإيمذن.

 .المطلب الثالث: حاجة الكافرين لدعاء الله 

وإخا،ص  ، والاعلّق به،هم دلى دبذدتهره طه وفه خلق الل تعذلى الخلق 
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ چ ؛ كمذ قذل تعذلى:ذتهددذئه ومنذج

دلى تلك الفطرة بفضل  ونفثبت المؤمن ،[٣٠الروم: ] چۈ  ۇٴ  ۋۋ 
الل، وضلّ الكذفرون فخذلفوا تلك الفطرة، واستانكفوا دن دبذدة الل 

لى تلك الفطرة حذل لكنهم يضطرّون للرجوع إ وح ه، وتعلّقوا بغيره؛
ه لا قذضي للحذجذت دلى الحقيقة ضعفهم وحذجاهم، فهم يعلمون أن

                                                 

ون ؤ وزارة الأوقذف والش :، الكويت1". )طالموستودة الفقهية الكوياية" (1)
  .14: 35، هـ(1427 ،الإستا،مية
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ولا قذدر دلى إجذبة إلا الل، ولا مُنجي لهم من الكربات حقّذ  إلا الل، 
 وزٌ فيكُ مهر والادتراف بالل "، وإدطذء من يساأل إلا الل ددذء من ي دو

ولذلك إ ا ، أنه الماصرِّف في الأشيذء وهم مجبولون دلى، طا،ئع العذلمه 
، فوقت ح وث (1)"مؤمنهم وكذفرهم ه كل همرجعوا إلي حقّت الحقذئق

نازلة، وحلول كرب، فإنّ النفوس تاّجه إلى الل الق ير الساميع البصير؛ 
ليكشف الساوء، ويجيب ددوة المضطر، وينجي من الكرب، ويعذفي من 
الاباا،ء، فا، غيره يجيب داديذ ، أو ينصر مظلومذ ، أو يغيث ملهوفذ ، أو 

ر دسايرا ، أو ينفِّ   .[١١الرعد: ] چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې چ س كربا ، ييساِّ
ٿ  چ  والإنساذن خصوصذ  مخلوق ضعيف؛ كمذ قذل الل  تعذلى:

وهذا الضعف يحاذج بساببه صذحبه إلى ، [٢٨النساء: ] چٹ  ٹ
ه من الآفذت، ويجلب له مهن يمّ ه بالقوة، ويؤي ه بالق رة، ويخلِّص

نه، ويفزع إليه الخيرات، ينذجيه فيجيبه، ويساأله فيعطيه، ويع و  به فيؤمِّ
 فيغيثه. 

والكذفرون يزي هم كفرهم ضعفذ  فوق ضعف الخلِقة، فإ ا نزل 
فزدوا أشّ   ،، وظنوا حصول ها،كهم بهبساذحاهم دذاب، أو أصذبّم ضرّ 

، وتبرؤّوا من كل المعبودات، ونساوا كل الفزع، و هلوا كلّ الذهول
روا طِ ة إلى الرجوع إلى مذ فُ قذدتهم الضرور ف ،الموجودات، وأهماّهم أنفساهم

                                                 

 دار، بيروت: 1". )طيط في الافسايرالبحر المح. "محم  بن يوستف أبو حيذن، (1)
  .34: 6م(، 1993العلمية،  الكاب
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اليقين بأنّ الل جلّ ودا، هو القذدر وح ه أن يكشف مذ نزل دليه من 
-ولكن الل  ،بالاوبة، وود وا وا في الساؤال، وأخلصوا في ال دذءلحه  فأه بّم، 

يجيبهم إن شذء؛ كمذ  -من العودة للكفر مع دلمه بمذ ستيؤول إليه حذلهم
 .[٦٤الأنعام: ] چڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ  ۀڱ  ڱ  ں  ں  چ  قذل ستبحذنه:

، في كل حذل فاقرّر بّذا ش ة حذجة الكذفرين ل دذء الل 
 في وقت الضراء، وحصول البا،ء، دلى وجه الخصوص.و 

 الكافرين في الحياة الدنيا دعاءالمبحث الأول:   

 :ستاة مطذلبوفيه 

  الكافرين لطلب الدنيا دعاءالمطلب الأول: 

بأددية يساألونه فيهذ  حذل الرخذء رون الله تعذلىق  ي دوا الكذف
 شيئذ  من أمور ال نيذ، ومن هذه الأددية التي ي دوا بّذ الكذفرون الله 

ں  چ تعذلى:  لطلب شيءٍ من أمور ال نيذ مذ  كره الل تعذلى في قوله

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

وهذه الآية جذءت في معرض  .[٢٠٠البقرة: ] چۇ  ڭ  ڭ   ۇ  
الاوجيه للمؤمنين بأن يساألوا الل خيري ال نيذ والآخرة، ولا يكونوا مثل 



 دراسة موضوعية، د. عبدالله بن عيدان الزهراني ،دعاءُ الكافرين ربَّ العالمين في القرآن الكريم

- 408 - 
 

"كذنت دذدتهم في ، فق  (1)المشركين الذين إنمذ يساألونه ال نيذ فقط
الجذهلية أن ي دوا في مصذلح ال نيذ فقط إ  كذنوا لا يعرفون الآخرة، 

 دذء المخصوص بأمر ال نيذ، وجذء النهي في صيغة فنهوا دن  لك ال
في ، فكذن المشركون إ ا حجّوا البيت الحرام، ووقفوا (2)"الخبر دنهم

اللهم ارزقنذ إبا،  وبقرا  وغنمذ  ودبي ا  "المشذدر المقّ ستة ددوا الل بقولهم: 
، (3)"وإمذء  وأموالا ، ولم يكونوا يساألون لأنفساهم الاوبة ولا المغفرة

                                                 

حكى الل دنهم أنهم يقاصرون في ولذا فق  اخالف المفسارون في تعيين الذين  (1)
وقذل آخرون: ، فقذل قوم: هم الكفذر، ن هم؟ال دذء دلى طلب ال نيذ مه 

 ،خراهمهؤلاء ق  يكونون مؤمنين ولكنهم يساألون الل ل نيذهم، لا لأُ 
حيث ستألوا الل تعذلى في أدظم  ،ويكون ستؤالهم هذا من جملة الذنوب

المواقف، وأشرف المشذه  حطذم ال نيذ ودرضهذ الفذني، معرضين دن ستؤال 
النعيم ال ائم في الآخرة، وق  يقذل لمن فعل  لك إنه لا خا،ق له في 

ئە   ئو  ئو  چ : تعذلى ، كمذ روي في قولهالآخرة، وإن كذن الفذدل مسالمذ  

أنهذ  ،[٧٧عمران:  آل] چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى
تفساير . "محم  بن دمر . ينظر: الرازي،بيمين فذجرة نزلت فيمن أخذ مذلا  

  .335: 5(، هـــ1420، دار إحيذء التراث العربي، بيروت: 3". )طالرازي
تفساير الكاذب  المحرر الوجيز في. "محم  دب  الحق بن غذلب ابن دطية، (2)

: دار الكاب ، بيروت1)ط .تحقيق: دب  الساا،م دب  الشذفي محم  ".العزيز
. محم  الطذهر ابن دذشور،. وينظر: 276: 1(، هــــ1422العلمية، 

  .247: 2م(، 1997ستحنون،  دار، تونس: 1". )طالاحرير والانوير"
، 3". )طجذمع البيذن دن تأويل آي القرآنالطبري، محم  بن جرير. " (3)
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، وقوله (1)نت أدمذلهم لل نيذ وزيناهذ، فا، يساألون ربّم إلا ماذدهذفكذ
 ،لاقاصذر همِّه دلى ال نيذ ؛ن حظه ونصيبٍ أي مِ : "چڭ   ۇچ تعذلى: 

فهو بيذنٌ لحذله في  (،ن طلبِ خها،قٍ مِ )أو  ،فهو بيذنٌ لحذله في الآخرة
 .(2)"وتأكيٌ  لقصر ددذئه دلى المطذلب ال نيوية ،ال نيذ

فإنهم لا  ،الاعريض بذم حذلة المشركين د من الآيةفذلمقصو "
وددذء الكذفرين المذكور في هذه الآية هو  ،(3)"يؤمنون بالحيذة الآخرة

وقت الرخذء فإنمذ  في ال نيذ إن ددوا الل فهمأنمو جٌ لأددياهم في ال نيذ، 

                                                 

، 201: 4(، م1968ديساى البذبي الحلب وشركذه، مطبعة  ش القذهرة:
وينظر: السامرقن ي، نصر بن محم . "بحر العلوم". تحقيق: دلي محم  

الكاب العلمية، غير مح د لسانة  دار، بيروت: 1معوّض، وآخرون. )ط
الجذمع لأحكذم " .لقرطب، محم  بن أحم ، وينظر: ا134: 1الطبع(، 

  .432: 2(، م1994 دار الح يث، ، القذهرة:1". )طالقرآن
 .محم  بن أحم  ، والكلب،201: 4ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)

 دار، بيروت: 1. )طتحقيق: محم  ستذلم هذشم ".الاساهيل لعلوم الانزيل"
  .116: 1م(، 1995الكاب العلمية، 

لساليم إلى مزايا القرآن إرشذد العقل ا. "محم  بن محم  ،الساعود وأبينظر:  (2)
، 209: 1(، هـــ1411، دار إحيذء التراث العربي، بيروت: 2)ط ".الكريم

: الهيئة المصرية ، القذهرة1". )طتفساير المنذر. "محم  رشي  وينظر: رضذ،
  .189: 2م(، 1990العذمة للكاذب، 

  .247: 2ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (3)
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من نعيم الآخرة والنجذة بطلب ال نيذ فقط، ولا يساألون شيئذ   ي دونه
لم يذكر الل دنهم  في ددذئهم هذا حذل الرخذء ، كمذ أنهمذمن دذابّ

كمذ يحصل منهم دن    ، ولم يعِ وا بترك الكفر،إخا،صذ  في ال دذء
ّ ة و إصذباهم با في ال نيذ، ولم ياوستلوا حذل ددذئهم في الرخذء   الضراءلشِّ

 .بإيمذن، كمذ يحصل منهم في الآخرة
أنهم إنمذ  چھ  ے  ے  ۓچمن ددذئهم بقولهم: يظهر و 
أيّ شيءٍ يكون فيه تنعيمهم في ال نيذ، فلم يذكر الل تعذلى أنهم  يساألون

ستألوه حسانة كمذ أخبر دن المؤمنين، وإنمذ كذن ددذؤهم لطلب أن يعُطوا 
من درض ال نيذ الزائل ياماعون به كمذ تاماع الأنعذم، فلذلك  مّ الل 

ب ه بمهن  هو  ش دن الاوتضمَّن هذا الذَّم  الاّنفير" حذل ددذئهم هذا،
، وق  أثنى الل دلى المؤمنين في ددذئهم إياه، وبيّن أنه هو (1)"كذلك

حيث  ،الذي ينبغي أن يُساأل اُلل به، وود هم بإجذباه نذفعال دذء ال
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ  قذل تعذلى:

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  

  .[٢٠٢ - ٢٠١] البقرة: چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
 

  
                                                 

مكابة ، دمشق: 2". )طتفساير القرآن العظيمدمر. " ابن كثير، إسمذديل بن (1)
  .558: 1(، م1998دار الفيحذء، 
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 الكافرين إذا مسهم الضر دعاء: الثاني المطلب

رُهذ   في القرآن الكريممن أددية الكذفرين لرب العذلمين التي كثرُ  كِ 
هم دن مذ يمساهم الضر، ويحلّ بّم الها،ك، وتحصل لهم المشقة ددذؤُ 

فزدون إلى الش ي ة، وينزل بّم الكرب العظيم، فإنهم والحذلة هذه ي
ينذدون رب الأرض والسامذء، ويساألونه كشف الضر ودفع ال دذء، و 
  البأستذء.

الل في  مذ  كره ددذء الكذفرين حذل نزول الضراّء بّم أمثلة ومن
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :قوله

وإ ا مسّ هؤلاء  أي: ،[٣٣الروم: ] چٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ة  ّ ، فأصذباهم شِ ر  ضُ  -ذ آخرإله الذين يجعلون مع الل-المشركين 

أفردوه بال دذء والاضرعّ إليه، ، أي: چٻ   پ چ ،نحو  لكب و وج 
راجعين إليه تعذلى من ددذء غيره ، أي: چپ پچاغذثوا به واست
 أصنذمهم وتركواالض رِّ،   لكليِـهن جُوا مِن   ؛من الأصنذم وغيرهذ 

 .(1)تعذلى هو إلاالض رَّ  يكشف لا أنه لعِلمهم

                                                 

 .مكي بن أبي طذلب ، والقيساي،101: 20ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
اله اية إلى بلوغ النهذية في دلم معذني القرآن وتفسايره، وأحكذمه، وجمل من "

ئل جذمعية بكلية ال راستذت العليذ رستذ باحثين في : مجمودة". تحقيقفنون دلومه
 ،1. )ط:جذمعة الشذرقة، بإشراف أ.د: الشذه  البوشيخي-والبحث العلمي 
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حين تصيبه الضراء ي دو الل  رفالكذ و كر الل تعذلى أنّ الإنساذن
ں  ں   چ  فقذل ستبحذنه: ،ه كشف الضردلى كل أحواله ستذئا،  إياّ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ۆ     ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ

ومعنى  ،(1)ع""وال دذء هنذ: الطلب والساؤال باضر   ،[١٢: ]يونس چۈ  
الإنساذن إ ا أصذبه من الضر مذ يشعر فيه بش ة ألم أو خطر  نّ أ الآية:

كشفه طهذلبِ ذ   في حّذ  لِ مُ  الل ددذ ،كغرق ومساغبة وداء دضذل  ؛دلى نفساه
في دو في ستذئر  مِنه اللََّّ تهـعهذلىه إزالة تلك المحنة، وتب يلهذ بالنعمة والمحنة،

فإ ا كشف   دنه  لك الساوء،أحواله بإلحذح وتضرع أن يكشف الل
ولم ياذكر الضر الذي أصذبه،  ،الشكر أدرض دن دنه  لك لىذتع

                                                 

 ،كلية الشريعة وال راستذت الإستا،مية  -: مجمودة بحوث الكاذب والسانة الشذرقة
تفساير " ، منصور بن محم .السامعذني ، وينظر:5690: 9(، م2008
، 214: 4م(، 1992بخذري، ال دار ، الم ينة المنورة:1". )طالسامعذني

. دب الل بن دمر، والبيضذوي، 33: 14"، الجذمع لأحكذم القرآن"لقرطب، وا
م(، 2003العلمية،  الكاب دار، بيروت: 1)ط ".أنوار الانزيل وأسترار الاأويل"
لألوستي، ، وينظر: ا391: 8"، البحر المحيط، وينظر: أبو حيذن، "207: 4

، 1)ط ".المعذني في تفساير القرآن والسابع المثذني روح. "محمود أبو الفضل
  .42: 11(، م1994دار الكاب العلمية، بيروت: 

  .110: 11ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
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ودذد إلى مذ كذن دليه من ، ونساي الإنعذم الذي تفضّل الل به دليه
وإنمذ  كر الل  لك تنبيهذ  إلى  ،الشرك بالل تعذلى والإدراض دن دبذدته

ن دائم اللجوء إلى الل أنّ هذه الحذلة مذمومة، فينبغي للمؤمن أن يكو 
تعذلى، دائم ال دذء في الرخذء ووقت الضراء، حتى يكون دذب ا  لل 

ڭ   ڭ   ۇ  چ  ثم يقول الل تعذلى في خاذم هذه الآية: .(1)حقذ  

 الل  كمذ زيُِّن لهذا الإنساذن الذي وصف  :أي چۆ   ۇ  ۆ
لضر،  صفاهه استامرارهُ دلى كفره بع  كشف الل دنه مذ كذن فيه من ا

إلى غير مذ أ ن  فاجذوزوا ،كذلك زيُنّ للذين أسترفوا في الكذِب دلى الل
 .(2)جلّ ودا، الشرك بهفي  ووقعوا ،الل لهم

                                                 

. دلي بن محم  ذزن،لخ، وينظر: ا220: 17"، تفساير الرازي" ينظر: الرازي، (1)
، 1. )طذهينمحم  دلي ش :تصحيح ".لبذب الاأويل في معذني الانزيل"

  .431: 2(، هـ1415 ،: دار الكاب العلميةبيروت
اله اية إلى بلوغ " ، والقيساي،37: 15ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (2)

معذلم الانزيل . "، الحساين بن مساعود،  وينظر: البغوي3231: 5"، النهذية
: دار إحيذء ، بيروت1. )ط: دب  الرزاق المه ي". تحقيقفي تفساير القرآن
. أحم  بن مصطفى، وينظر: المراغي، 413: 2(، هـ1420التراث العربي، 

ديساى البذبي الحلب وشركذه، مطبعة : ، القذهرة1)ط ".تفساير المراغي"
  .47: 11(، م1946
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، [١٢: ]يونسچڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چوقوله تعذلى: 
ا يح اهمل مهع نيين:  قهذله أهل الاـَّف سِاير: ههذه

ن ساهذنه  سّ أهح همهذ: إِ ا مه  ، ذدِ ا أهو قهذئمِذ دهدهذناه الضّر لجنبه أهو قه  الإ ِ
 .(1)وحكم بضعفهوق  استابع  هذا المعنى بعض المفسارين، 

أهو قذئمذ،  دِ ا  ذددذنا لجنبه أهو ق رّ الض الِإنساذنه  سّ والآخر: إِ ا مه 
 .(2)ذه: دلى هذه الأحوال كلِّ نييع

وهذا الأخير هو الذي ي لّ دليه ستيذق الآية، فذلمراد أن الكذفر 
ا، يزال ياوجّه في جميع أحواله إلى الل تعذلى بال دذء، "فإ ا مسّاه الضر 

                                                 

: أصل تحقيقه في تحقيق ".الافساير البسايط. "دلي بن أحم ، الواح يينظر:  (1)
ستعود، ثم قذمت لجنة دلمية ( رستذلة دكاوراه بجذمعة الإمذم محم  بن 15)

ذمعة بجدمذدة البحث العلمي ، الرياض: 1. )طمن الجذمعة بسابكه وتنسايقه
، وينظر: 138: 11هــــ(، 1430، الإمذم محم  بن ستعود الإستا،مية

تحقيق: دلي  ".الابيذن في إدراب القرآن. "دب  الل بن الحساين العكبري،
، لبذبي الحلب وشركذهديساى امطبعة : ، القذهرة1)ط .محم  البجذوي

  .667: 2م(، 1976

: دب  ". تحقيقمعذني القرآن وإدرابه. "إبراهيم بن الساريينظر: الزجذجّ،  (2)
، 9: 3(، م1988 ،: دذلم الكاب، بيروت1)طالجليل دب ه شلب، 

، والسامعذني، "تفساير 137: 11"، الافساير البسايط، "الواح يو 
  .413: 2الانزيل"، ، والبغوي، "معذلم 369: 2السامعذني"، 
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، فيكون حذل (1)"داديذ  لا يفتر دن ال دذء حتى يزول دنه الضر
 ،اضطجذده ي دو الل، وحذل قعوده ي دو الل، وحذل قيذمه ي دو الل

و لك لعلمه أنه لا يسااطيع أحٌ  كشف الضر دلى الحقيقة غير الل 
ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  چنه: تعذلى؛ كمذ قذل ستبحذ

ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     

 . [٣٨: ]الزمر چېى  ى  ئا  ئا  ئە  
 حصولدن   إليه يلجؤون حينالكفذر  وق  بيّن الل تعذلى حذل

قين منهم ولا دن غير ياللجوء وال دذء إنمذ يكون   لك وأنّ  ،لهم رالضر 
ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  چ ، فيقول ستبحذنه:به  ٍّ اه ع  فلذلك ليس بمُِ  ،إيمذن

ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې  

 . [٨: ]الزمر چ
، راد به الكذفري -كمذ تقّ م– وأمثذلهذ ساذن في هذه الآيةنالإِ و 

من اتخذ   في الآيةب لالة مذ وصفه به  ويسااشه  لذلك في هذا الموضع
با،ء في جسا ه من مرض، أو  كذفروإ ا مهسَّ الأي: ، الأن اد لل تعذلى

أي ، چۀ  ۀ  ہ  ہ   چ ،دذهة، أو شّ ة في معيشاه، وجه  وضيق
                                                 

  .332: 2الزمخشري، "الكشذف"،  (1)



 دراسة موضوعية، د. عبدالله بن عيدان الزهراني ،دعاءُ الكافرين ربَّ العالمين في القرآن الكريم

- 416 - 
 

ہ  ہ        چ يره،ل دلى غلا يعوِّ  ،مقبا،  إليه ب دذئه ،أخلص ددذء الل تعذلى

وهأهد طهذهُ بهـع  ه  مه فيهذ كه وحكّ ملّ  :خهوَّلههُ معنذه، چھ   ھ  ھ
فِ  هلِكه الض رِّ دهن هُ  فرجذ  ممذ نزل و  دذفية له مكذن البا،ءب ّ فذلمعنى:  ،كهش 

نساي ، وقيل: الل ترك ددذءأي:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ھ  ے  ے    چ ،به
الضر الذي كذن ي دو الل  ينساوقيل:  ،الل الذي كذن ي دوه من قبل

في معذصي الل  ميطيعه، أي: شركذء، چڭ  ڭ  ۇ   چ ،إلى كشفه
في  اليذء مّ ن ضه ، مه چۇ  ۆ  ۆۈ چ ،وقيل: الأن اد: الأوثان ،تعذلى

فمعنذه: فعل  لك ليزيل النذس دن توحي  الل ستبحذنه ، چۇچ
في نفساه  (ليهضِلَّ )ح اليذء، فمعنذه: اه ن فهـ والإقرار به وال خول في دينه، ومه 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ     چ ثم يقول الل تعذلى: .(1)دن دين الل ستبحذنه

                                                 

هو،  لّ يضِ أهي لِ  بفاح اليذء، ،دهن ستهبيله{ لَّ ضِ }ليه : قرأ ابن كثير وأبو دمرو (1)
دب  . ينظر: ابن زنجلة، غهيره لَّ ضِ يُ { بِضهم ال يهذء أهي لِ لَّ ضِ يُ }لِ  وقرا البذقون

، بيروت: 1)ط .لأفغذني: ستعي  اتحقيق "حجة القراءات. "الرحمن بن محم 
دثمذن بن  ، وينظر: ال اني،619، غير مح د لسانة الطبع(: مؤستساة الرستذلة

 ، بيروت:2. )ط: اوتو تريزلتحقيق ".الايساير في القراءات السابع. "ستعي 
محم  بن  ،ابن الجزري، وينظر: 134(: م1984، دار الكاذب العربي

أحم  محم  مفلح  قق: د.المح ".تحبير الايساير في القراءات العشر" .محم 
 ميذطي، ال، وينظر: 425م(: 2000فرقذن، ال دار: دمّذن، 1)ط .القضذة

: تحقيق ".إتحذف فضا،ء البشر في القراءات الأربع دشر" .أحم  بن محم 
  .343(: م2006، دار الكاب العلمية، بيروت: 3)ط .أنس مهرة
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تماع بكفرك : لهذا الكذفر أيهذ الرستولأي: قل يا ، چۉ  ۉ   ې
وهذا لفظ ، المذكثين في النذر نفي الآخرة م إنكف ،إلى أن تسااوفيه أجلك

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ :تعذلى معنذه الاه د والودي ، مثل قوله

، [٣٠: ]إبراهيم چڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
لهُُ ف بل المراد منه الزجرُ وأن  ،ليس المراد منه الأمر، چۇٴ  ۋ چقهو 

مذ لا ، وفيه من  م الكفر يعرفه قلة تمهها عِهِ في ال نيذ ثم مصيره إلى النذر
يخفى كأنه قيل: إ  ق  أبيت مذ أمرت به من الإيمذن والطذدة فمن 

 .(1)، وهي الخلود في النذرمر بتركه لاذوق دقوباهحقك أن تؤ 

ح الكذفرين رت أدديةه كه وهذه الآية وأمثذلهذ من الآيات التي  ه   توضِّ
طريقة هؤلاء الكفذر الذين "، فإنّ نزول الضراّء بّم في ال نيذ م حينحذلهه 

لم  و لك لأنهم إ ا مسّاهم نوع من أنواع الضرِّ  ،يعب ون الأصنذم مانذقضة
                                                 

 ي، "بحر العلوم"، ، والسامرقن262: 21ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، 6303: 10، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"،  179: 3

: 4، والزمخشري، "الكشذف"، 460: 4والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 
، والقرطب، "الجذمع لأحكذم 521: 4، وابن دطية، "المحرر الوجيز"، 116

في دلوم  . "اللبذبدمر بن دلي الحنبلي، وابن دذدل، 238: 5القرآن"، 
، 1. )طدلي محم  معوض، و ذدل أحم  دب  الموجودد: تحقيق الكاذب".
، والألوستي، "روح 481: 16(، م1998، دار الكاب العلمية بيروت:

  .342: 23، وابن دذشور، "الاحرير والانوير"، 236: 12المعذني"، 
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رجعوا إلى  ، وإ ا زال  لك الضر  دنهمفي طلب دفعه إلا إلى الل يرجعوا
 تعذلى دن  حصول الضرِّ،  اللََّّ عوا إلىجذ ر ومعلومٌ أنهم إنم ،دبذدة الأصنذم

فوا أنّ الأمر  ر عِ الضرِّ، وإ ا دف  ير ودلأنه هو القذدر دلى إيصذل الخ
 كلِّ به في   واب دليهم أن يعترفاج بعض الأحوال كذن الو في كذلك
 . (1)"ةٌ ضذقِ مُان هذا البذب فثبت أنّ طريقاهم في الأحوال

و هكهره الل تعذلى أنّ الكذفر بع مذ يجيب الل ددوته وينجيه من المهذلك 
ويمّ ه بالنعم، فإنه ينساب الفضل لنفساه، وينساى أنّ الل تفضّل دليه وأدطذه 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ٺ  ٺ      چ  قذل تعذلى:  ،ودذفذه بع  أن اباا،ه ستؤله،

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

بؤس وشّ ة  الكذفر فإ ا أصذب الإنساذن. أي: [٤9: ]الزمر چڄ  ڄ  
ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  چبنذ من جهة مذ أصذبه من الضرّ،  ددذنا مسااغيثذ  

: إ ا أدطينذه فرجذ ممذ كذن فيه من الضرّ، بأن أب لنذه بالضرّ رخذء أي چ
قذل: أي:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ عة، وبالساقم صحة ودذفية،وست

إنمذ أدطيت الذي أدطيت من الرخذء والساعة في المعيشة، والصحة في الب ن 
، يعني دلى دلم من الل بأني له أهل لشرفي ورضذه بعملي ،دلى دلم ،والعذفية
بِه وبساببإنمَّ  يعني:وقيل:   مذلا  ه ه وجِ ِّه، فإن كذن جُ  ذ حصل  لك بِكسا 

                                                 

    .427: 26الرازي، "تفساير الرازي"،  (1)
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إنّمذ حصل  لك بسابب  :حّة قذلصِ  ، وإِن كذنبذ حصل بِكساإنمّ  :قذل
ڤ    ڦ  چ  قذل الل تعذلى رادّا  دلى مهن ينساب الفضل لنفساه: ،العا،ج الفا،نيّ 

نذ إياهم تلك النعمة من بع  الضرّ الذي كذنوا فيه فانة اُ : بل دطيـَّ أي چڦ  
لجهلهم  چڦ   ڦچ ،برناهم بهلهم، يعني با،ء ابالينذهم به، واخابذرا اخا

فترون ا يفلهذ ،دطوا  لكلأي ستبب أُ  چڄ  ڄ  چ وستوء رأيهم
 .(1)الكذب، وينسابون النعمة لأنفساهم

ومن ددذء الكذفرين حذل خوفهم من وقوع الضرِّ بّم في ال نيذ: مذ 
 همستفنكت الريح وهذجت الأمواج وكذدت احرّ فإ ا ركبوا البحر  يكون منهم
يخلصون لل ال دذء، ويساألونه النجذة، وق   كر الل ، فهنذلك أن تغرق

 يبينّهتعذلى في د ة مواضع من كاذبه حذلهم  لك، ومن تلك المواضع مذ 
ڄ  ڄ       ڃ  ڃ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڤچ  :قوله 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  

                                                 

، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ 303: 21لبيذن"، ينظر: الطبري، "جذمع ا  (1)
، وابن 473: 4، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 6352: 10النهذية"، 

، 458: 26، والرازي، "تفساير الرازي"، 536: 4دطية، "المحرر الوجيز"، 
، وابن كثير: "تفساير القرآن 266: 15والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 

فاح الق ير الجذمع بين والشوكذني، محم  بن دلي. "، 105: 7العظيم"، 
دار ابن كثير، دار ، بيروت: 1". )طفني الرواية وال راية في دلم الافساير

، وابن دذشور، "الاحرير والانوير"، 735: 4(، ه1414الكلم الطيب، 
24 :36.  
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 ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک 

ڤ  ڤ  چ  قوله تعذلى:ف، [٢٢: ]يونس چگ  گ     گ  گ  

في البر دلى  يساهل لكم السايرو  ، يعني: يحملكمچڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ 
هو الذي يحفظكم إ ا ستذفرتم في بر أو فال واب، وفي البحر دلى السافن، 

ڦ  ڄ  چ ،(1)كمث  ب ـُ: يهـ يأ والشين من النشر، بالنون (يهـن شُركُُم  ) ئر قُ و  ،بحر

، أي: مضت چڃ ڃچ يعني: في السافن، ،چڄ   ڄ ڄ
كأنه تذكرة لغيرهم   ،ل دن الخطذب إلى الغيبة للمبذلغة ه ده السافن بمن فيهذ، و 

 يعني: لينة ستذكنة،  چڃ  ڃ چ، لياعجب من حذلهم وينكر دليهم

چ  چ يعني: السافينة، چچچبالريح الطيبة،  چچ  چ چ 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ چ ، ات دصفٍ  : ش ي ةأي چڇ
ي: دلموا وأيقنوا أنه أ، چڌ  ڌ  ڎ  ڎچ ،كل ناحية  يعني: من

ڈ    ژ   چ وسُتّ ت دليهم مساذلك الخا،ص، هنذلك  ،ق  دنا ها،كهم

، ولم ال دذء ي: إ ا دنا ها،كهم أخلصوا لل تعذلىأ، چژ  ڑ  ڑ
ي: من هذه الريح أ، چک  ک  ک  ک چ وقذلوا:ي دو أح ا  ستواه، 

                                                 

قكم، يبث كم ويفرِّ أهي  بالنون والشين، ينشُركُم{،}دذمر وأبو جعفر: قرأ ابن  (1)
من  لساين واليذء،{ باِ يُساهيرِّكُُم} وهو من النشر ضّ  الطيّ، وقرا البذقون

دلى الساير. ينظر: ابن زنجلة، "حجة القراءات": يحملكم  :أهي ،الاسايير
تحبير ، وابن الجزري، "121، وال اني، "الايساير في القراءات السابع": 329

إتحذف فضا،ء البشر في ، وال ميذطي، "398": الايساير في القراءات العشر
  .311القراءات الأربع دشر": 
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ي: من أ چگ     گ گ  چالعذصف، ويقذل: من هذه الأهوال، 
 .(1)الموح ين المطيعين

م لاأولهذ:  ،مع أنهم أكّ وا ود هم بالشكر بثا،ث مؤك اتو 
  گچ بصيغة الاعبيرثالثهذ: ، و الاوكي نون ثانيهذ: ، و توطئةِ القسام

 أن يكونوا دزمهم دلى ذ يفي ه مِنبم، ون لنكوننّ شذكريند چگ
الود  منهم بشكر الل  لكن هذا؛ الز مرة التي دي نهذ الشكر تلك مِن

وتوحي ه لا يلبث أن يناقض بإشراكهم بع  إ  نّجذهم الل من الغرق 
  الذي كذد أن يهلكهم، ويصور القرآن هذا الح ث بقوله ستبحذنه:

أي: "، [٢٣: ]يونس چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںچ 
ن نساوا تلك الش ة و لك ال دذء، ومذ ألزموه أنفساهم، فأشركوا بالل، م

ادترفوا بأنه لا ينجيهم من الش ائ ، ولا ي فع دنهم المضذيق، فها، 
  . (2)"أخلصوا لل العبذدة في الرخذء، كمذ أخلصوهذ في الش ة؟!

الرجوع ى جُبِلُوا دلالخ ل ق  أنّ وفي هذا دليلٌ دلى قذل القرطب: "
قطذع ن، لِا ا  دذؤه، وإن  كذنه كذفر د ، وأنّ المضطرّ يُجذبإلى الل في الش ائ 
 .(3)"بالأربا   ربِّ  الواحِ لىالأستبذب ورجوده إ

                                                 
: 2، والبغوي، "معذلم الانزيل"، 110: 2ينظر: السامرقن ي، "بحر العلوم"،  (1)

، وابن كثير، "تفساير القرآن 109: 3"، أنوار الانزيل، والبيضذوي، "415
، 134: 4"، رشذد العقل الساليم، وأبو الساعود، "إ259: 4العظيم"، 
  .93: 6"روح المعذني"،  والألوستي،

، وينظر: ابن دذشور، "الاحرير 361الساع ي، "تيساير الكريم الرحمن":  (2)
  .138: 11والانوير"، 

  .325: 8القرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"،  (3)



 دراسة موضوعية، د. عبدالله بن عيدان الزهراني ،دعاءُ الكافرين ربَّ العالمين في القرآن الكريم

- 422 - 
 

ٱ  ٻ  چ   مخذطبذ  الكذفرين: ويؤكِّ  هذه الحقيقة قول الل 

ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

الشّ ة  أيهذ الكذفرون وإ ا نالاكم. أي: [٦٧: ]الإسراء چٿ     ٿ  
فق تّم من ت دون من دون الل من  ،فذضطرب وتموّج والجه  في البحر

الأن اد والآلهة، فلم يغثكم، ولم تُ وا غير الل مغيثذ يغيثكم، فلمذ 
ددوتموه وأغذثكم، وأجذب ددذءكم ونجذكم من هول مذ كنام فيه في 

شراك ، والبراءة من الإتوحي هالبحر، أدرضام دمذ ددذكم إليه ربكم من 
، إلا من  ا جح  لنعم ربه أي: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ ،به وددذء غيره
 .دصم الل تعذلى

فهم وإن حذولوا طمس فطرة توحي  الل التي فطر النذس دليهذ، 
، فا، ياضردون في إلا أنهذ تظهر حذل الش ة ولا يسااطيعون مغذلباهذ

جلب حذل الش ة لمذ يعب ون من دون الل لعلمهم أنه لا يملك لهم أح  
فلذلك أخلصوا له  ؛الل جل ودا، النفع أو دفع الضر دلى الحقيقة إلا

 .(1)ال دذء حذل الش ة

                                                 

، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 497: 17ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، وابن دطية، "المحرر 144: 3ل"، ، والبغوي، "معذلم الانزي320: 2

، وابن كثير، 371: 21، والرازي، "تفساير الرازي"، 471: 3الوجيز"، 
  .96: 5"تفساير القرآن العظيم"، 
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 هب دن أوهذمكم أي: " چپ  پ  پ  پ   ڀچ  ومعنى
وخواطركم كلّ من ت دونه في حوادثكم إلا إياه وح ه، فإنكم لا 
تذكرون ستواه، ولا ت دونه في  لك الوقت ولا تعق ون برحماه رجذءكم، 

لم يها  لإنقذ كم  غذثاكم، أوم أنّ غيره يق ر دلى إرون ببذلكطِ ولا تخُ 
أح  غيره من ستذئر الم دوّين. ويجوز أن يراد: ضلّ من ت دون من الآلهة 

  .(1)"دن إغذثاكم، ولكنّ الل وح ه هو الذي ترجونه وح ه
أنّ "تلي الآية الساذبقة  لاينلا في الآياينللمشركين  ثّم بيّن الل 

لِهم مِن شِ ّ ، رجودهم للشرك بع  أن نّجذهم الل من الغرق ة جه 
 البـهرِّ، كق رته دلى إها،كهم في في أن يهلكهم لىودمذهم؛ لأنهّ قذدرٌ د

يهلكهم فيه ، و يعي هم في البحر مرة أخرى البحر، وقذدرٌ دلى أن
هه لهص، فجُر أتهم دليه إ ا و بالغرق ؛ لأنّهذ مِن جهلهم ذلوا البـهرّ لا وهج 
ڤ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ : ه قولفيم، و لك لهوضا،ِ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

 .(2)"[69 - 68]الإستراء:  چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

                                                 
 .679: 2الزمخشري، "الكشذف"،  (1)
ضواء البيذن في إيضذح القرآن . "أمحم  الأمين بن محم  المخاذر الشنقيطي، (2)

م(، 1995 ،لفكر للطبذدة والنشر والاوزيعدار ا، بيروت: 1". )طبالقرآن
1 :478. 
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يأتي تصوير لحظذت مصذردة مراكب الكفذر في البحر للجج و
الأمواج، وخوفهم من الها،ك، ولجوؤهم ل دذء الل تعذلى، في قوله 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ذنه:ستبح

 چڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ       ہ  ہہ

 هساواديكون لو  ،يعني: يأتيهم الموج بعضه فوق بعض، [٣٢: ]لقمان
كثرته مثل الظلل، والظلة: كل مذ أظلك من جبل أو ستحذب أو و 

ڱ  چيعني: أخلصوا له بال دوة  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ .غيرهمذ

: فمنهم من أي چں  ںچإلى القرار  يعني: چڱڱ  ڱ  
د ل في ": في معنى المقاص  ، وقيلؤمنيؤمن، ومنهم من يكفر ولا ي

: مقاص  أهي: مقاص   ،فعله هُم من قهذله دلى معنى ال وهفهذء بمهذ ود ه، وهمِنـ 
اهصِ ٌ . وقيل: معنى "(1)"في القهو ل لاه يسارف ماوستط في الكفر  :مُق 
ائهوه له غُ ن والظلم، خفض مِ 

فيكون ، (3)"، وانزجر بعض الانزجذر(2)
ن يعود إلى كفره بع  أن دذه  الله دلى الإيمذن المعنى: أنّ مِن الكذفرين مه 

 كمذ كذن  والع اوة للحق وأهله ه ليس موغِا،  في الكفرلكنّ إن هو نّجذه، 
                                                 

  .239: 4السامعذني، "تفساير السامعذني"،  (1)
، ومعنى "خفض من غلوائه": تهُ َّ غُلهوهاء الشَّبذب: أوّلهُ وشِ )الغُلهوهاء(: الشِّ َّة، و  (2)

. محم  بن مكرم ،ابن منظور. ينظر: خفَّف من حِ َّته ومن مطذلبه الماش ِّدة
  .133: 15(، هـــ1414دار صذدر،  ، بيروت:3)ط ".عربلساذن ال"

  .503: 3الزمخشري، "الكشذف:"،  (3)
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، الشّ ة وتوقع الها،ك ثم النجذة بع   لكقبل يحصل له مذ حصل من 
ابن دذشور هذا القول ل لالة السايذق دليه، حيث قذل: وق  رجّح 

 تذييله بقوله:ع و لوق ، الكفرفيوال مهقذم دليل دلى أنّ ال مُراد الاقاصذد "

، ولقوله في نظيره في ستورة چۀ  ۀ       ہ  ہ     ڻ  ڻ  ڻ  چ
: ]العنكبوت چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄڄچ  العنكبوت: 

اهصُِ  د وق  يطُلق، [٦5  ؛ه بين الصّا،ح وض ِّهحذلُ  ياوسّتطلى الذي ال مُق 
:  چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ كمذ قهذله تهـعهذلىه

 .(1)"[٦٦: ]المائدة
اهصِ ٌ مُ "وقيل:  دنه ستذلك القص  أي الطريق المسااقيم لا يع ل  :ق 

المراد بالطريق المسااقيم ، و ...لغيره، وأصله استاقذمة الطريق
 وقيل: مقاص  من...دلى الاوحي ،: فمنهم مقيم ،...أيالاوحي 

ثم  كر المشرك الذي ينقض    .(2)"اوستط والادا اللالاقاصذد بمعنى ا
ۀ   چيعني: لا يترك العه   چڻ  ڻ  ڻ چالعه  فقذل تعذلى: 

       .(3)في نعمه لل  كفورٍ   ،بالعه  ارٍ يعني: غ ّ  چۀ   ہ  ہ
 :البحرويصوِّر القرآن حذلاين ل دذء الكذفرين حذل ركوبّم 

                                                 

  .191: 21ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
  .103: 11الألوستي، "روح المعذني"،  (2)
  .30: 3ينظر: السامرقن ي، "بحر العلوم"،  (3)
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مجرّد ركوبّم البحر يجعلهم خذئفين من الها،ك  الحالة الأولى: 
بالغرق، فيخلصون لل ال دذء ويساألونه أن ينجيهم، وهذه الحذلة نج  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تصويرهذ في مثل قوله تعذلى:

 .[٦5: ]العنكبوت چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
ية وأمثذلهذ أنّ المشركين بمجرّد ركوبّم  الل تعذلى في هذه الآفبيّن 

أو  ،البحر ياوجهون إلى الل بال دذء ولو لم يحصل لهم اضطراب ستفن
أو تا،طم أمواج، و لك بسابب مذ يعتريهم من الخوف  ،هيجذن ريح

أكثر أستفذرهم كذنت  لأنّ  ؛دن  ركوبّم البحر بسابب قلة فهمهم بركوبه
المشركون في السافينة في البحر  "أي: فإ ا ركب هؤلاء. (1)في البراري

فخذفوا الغرق والها،ك أخصلوا لل ال دذء، وتركوا آلهاهم التي 
حيث لا يذكرون إلا  ،ن أخلص دينه من المؤمنينمه فيكون حذلهم حذل 

جل  لعلمهم بأنه لا يكشف الش ائ  إلا هو ؛ولا ي دون ستواه ،الل
 .(3)ودا،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  ل الل تعذلى:وفي مجيء هذه الآية بع  قو 

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

                                                 

 .32: 21ينظر: ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
 .5648: 9القيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"،  (2)
، والألوستي، "روح المعذني"، 199: 4ينظر: البيضذوي، "أنوار الانزيل"،  (3)

11 :14. 
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، إشذرة إلى أنّ مِن أستبذب إشراك أولئك المشركين [٦٤: ]العنكبوت چ
تعل قهم بال نيذ، فإ ا خذفوا الموت رجعوا إلى فطرة الاوحي  وإفراد الل 

ل نيذ والشرك بال دذء، فإ ا أنجذهم دذدوا إلى مذ كذنوا دليه من حب ا
الل  لالو  :وقيل: إِشراكهم أن يقول قذئلهم، "(1)بالل وددذء غيره تعذلى

حُ لهغهرقِ  والرَّئيِسُ أو الم ُ  نذ، فيجعلون مذ فعلا،َّ مهة   مِن النّجذة لهماللََّّ بين  قِسا 
 .(2)"خلقه وبين الل

؛  ر: رؤياهم لمذ يخيفهم أكثر حذل ركوبّم البحوالحالة الثانية
الأمواج التي ترُى مثل الجبذل في البحر من دظماهذ وارتفذدهذ،  كذرتفذع

ک  گ  گ   گ  چ وهذه الحذلة نج  تصويرهذ كمذ في قوله تعذلى:

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

ڱ  چ :، فقوله هنذ[٣٢: ]لقمان چڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ   ہ

وهو  ذ  دظيم ا  ذ  كر هذهنذ أمر لمّ "ف، چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  قذل: ذلجبذل بقي أثر  لك في قلوبّمالموج الذي ك

اهصِ ٌ ) فخرج منهمأي:  چں  ں وهو الذي  ،أي في الكفر ،(مُق 
اهصٌِ  في الإخا،ص انزجهر  عه شيءٌ منهم فبقي ،بعضه الانزجِذر، أو مُق 

لم يهذكر  بينمذ في الحذلة الأولى، الإخا،ص مِن ولم يبق دلى مذ كذن دليه

                                                 

 .96: 25ينظر: الرازي، "تفساير الرازي"،  (1)
 .363: 13القرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"،  (2)
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لم يبق  فذهكر إشراكهم حيث مِثل  لك الأمر، ةنذيه مُع مع ركوب البحر
  .(1)"دن ه أثر

ومن الأوقذت التي  كُِرت في القرآن الكريم أنّ الكذفرين يبُذدِرون 
 بحذل مبذغااهم بعذا حينهذ إلى ددذء رب العذلمين: مذ يكون منهم

ں   ڻ  ڻ   ڻ  چ  :نازلة؛ كمذ قذل تعذلى صيبةبمصذباهم إو  دنيوي

ھ  ے  ے  ۓ        ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ

: ]الأنعام چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

  چ :أن يخذطب أولئك المشركين ويساألهم قذئا، فأمُِر النب ، [٤١ - ٤٠

 إن جذءكمأي:    چڻ   ڻ  ڻ  ۀچ  أخبروني، ، أي:چڻ
وا ذي جذء من قبلكم من الأمم الذين هلكدذاب الل، كذل أيهذ القوم

وإضذفة العذاب إلى استم الجا،لة " ،الذي أخذهم بغاة بأنواع العذاب
 والمراد دذابٌ يحصل في ال نيذ  لص وره مِن أق ر القذدرين، لاهويله،
التي تنشرون فيهذ  چۀ    ہ  ہچ  ،(2)"إلى الل لرفعه دنهم ونيهضَّرَّدُ 

أغير الل  چہ  ہ   ھ  چالقيذمة،  من قبوركم، وتبعثون لموقف
هنذك ت دون لكشف مذ نزل بكم من البا،ء، أو إلى غيره من آلهاكم 

 چھ  ھ     ھ چتفزدون لينجيكم ممذ نزل بكم من دظيم البا،ء؟ 
                                                 

  صرف.، با132: 25الرازي، "تفساير الرازي"،  (1)
 .224: 7ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (2)
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ين في ددواكم وزدمكم أنّ آلهاكم التي ت دونهذ من قِّ : إن كنام محُِ أي
نزول العذاب بّم إنمذ  ، فا، شك أنهم حذل(1)دون الل تنفع أو تضر

يلجؤون إلى الل وح ه دون ستواه، وينساون مذ ستواه ممذ كذنوا ي دونه من 
بل يعُِرضون دن  ،معبوداتهم قبل  لك، فا، ياذكرونهم حذل وقوع الش ة

ددذئهم، وياوجّهون إلى الل وح ه ضذردين بال دذء، ولذا قذل ستبحذنه 
ۆ  ۆ  ۇ ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۓ   ےچ في الآية الاذلية:

، فهم يرجعون إلى الل وقت حصول البا،ء، [٤١: ]الأنعام چۈۈ
ويخلصون له ال دذء، فإ ا شذء كشف دنهم البأستذء، ورفع دنهم 

وإن شذء أهلكهم غير ظذلٍم لهم؛ لأنهم غير صذدقين في توباهم الضراء، 
الش ة تلك، وإنمذ يعودون للإشراك بمجّرد رفع العذاب دنهم ونجذتهم من 

، كمذ أخبر الل دنهم في مواضع أخرى من كاذبه وقعت بّمالتي 
 .(2)الكريم

وبيذن حذلهم دن  نزول الضرِّ بّم  هذا الساؤال للمشركينوفي  
لهم وددوة لهم إلى الافكر فيمذ هم دليه من الضا،ل كي يعودوا  مُحذجّة

إ ا كنام  :إلى رش هم وتوحي  ربّّم، فكأنه تعذلى يقول لعب ة الأوثان
                                                 

، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ 353: 11، الطبري، "جذمع البيذن"ينظر:  (1)
، وابن دطية، 123: 2، والبغوي، "معذلم الانزيل"، 2020: 3النهذية"، 

 .290: 2"المحرر الوجيز"، 
 .478: 1ينظر: الشنقيطي، "أضواء البيذن"،  (2)
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إلى الل تعذلى لا إلى الأصنذم ومذ تعب ون من ن دن  نزول الش ائ  ترجعو 
التي لا تملك لكم ضرا  ولا  فلِمه تبقون دلى دبذدة تلك الأوثان ،دونه

  .(1)؟نفعذ  دلى الحقيقة، ولا تكشف دنكم العذاب حذل حصوله
قذم دليهم الحجّة، وتبلغهم ولا يقع دذابٌ بالكذفرين إلا بع  أن تُ 

 تعذلى دلى ألسانة رستله دليهم الصا،ة والساا،م؛ كمذ قذل رستذلات الل
وبيّن ، [١5: ]الإسراء چى  ى ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  چ ستبحذنه: 

الل تعذلى أنه لو أهلك الكذفرين بعذاب من قبل أن يقيم دليهم الحجّة 
وا إلى ددذء الل تعذلى وستؤاله أن يرستل إليهم ؤُ ويرستل إليهم الرستل للجه 

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  چ: كمذ قذل  م مراد الل منهم؛يبلّغه رستولا

ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  

ولو أنا أهلكنذ هؤلاء المشركين أي:  .[١٣٤: ]طه چئح  ئم  ئى  
الذين يكذبون بّذا القرآن من قبل أن ننزله دليهم، ومن قبل أن نبعث 

م بكفرهم بالل، داديذ ي دوهم إلى مذ فرضنذ دليهم فيه بعذاب ننزله بّ
يوم القيذمة، إ  وردوا دلينذ، فأردنا دقذبّم: ربنذ ها،  كذن لهم أن يقولوال

أرستلت إلينذ رستولا ي دونا إلى طذداك، فنابع آياتك: يقول: فنابع 
يصيبنذ الذل حجاك وأدلاك ومذ تنزله دليه من أمرك ونهيك من قبل أن 

رهِِم  مهعه الخِ  ل:، وقيوالهوان والخزي والفضيحة باعذيبك إيّانا زي في حهش 
ذ قهذله إِب ـرهاهِيمُ  نُهذةِ كهمه : شعراءال] چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  چ  : الج 

                                                 

، والقرطب، "الجذمع لأحكذم 533: 12نظر: الرازي، "تفساير الرازي"، ي (1)
 .132: 3، وأبو الساعود، "إرشذد العقل الساليم"، 423: 6القرآن"، 
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٨٧]
، [١٣٤: ]طه چی    ی  ئج  ئح  ئم  چ وقيل في معنى قولهم: .(1) 
وهنَه زى ب خول النذر يوم  ،مِن  قهـب لِ أهن  نهذِلَّ بالقال والساب في ال نيذأي: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  ذل ستبحذنه: وق .(2) القيذمة

ک  ک     ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    

ومعنذهذ: لولا  ر،وفي الآية تق ي .[٤٧: ]القصص چڳ  ڳ  ڱ  
ونكون من المؤمنين،  أرستلت إلينذ رستولا فنابع آياتك هاّ، أن يقولوا ربنذ 

لولا ، في ِ يهِمولأصذباهم م صِيبهةٌ بمذ قه َّمهت  أه  ،في ال نيذ عذجلهم العذابل
مَّذ لكن له  ؛ذياتهم التي ق َّمُوهذ مذ أرستلنذكه نقولُهم هذا دن ه إصذبة دقوبة ج

 ذ  دفعو ذ يرهم عكذنه قولُهم  لكه محقَّقذ  لا محي ه دنه أرستلنذك قطعذ لم
لا  ،العقذب نزول السابب في قولهم هذا هوكذن وإنمذ   .(3)جاهملح

                                                 

، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ 407: 18ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، 366: 3، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 4722: 7النهذية"، 
: 22، والرازي، "تفساير الرازي"، 282: 3"معذلم الانزيل"،  والبغوي،
، وابن دذشور، 264: 11، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 116

  .347: 16"الاحرير والانوير"، 
، 593: 8، والألوستي، روح المعذني، 44: 4ينظر: البيضذوي، "أنوار الانزيل"،  (2)

محم  باستل محذستن الاأويل". تحقيق: والقذسمي، محم  جمذل ال ين بن محم . "
 .171: 7(، هـ1418 ة،دار الكاب العلمي، بيروت: 1. )طديون الساود

، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 587: 19ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (3)
، والسامعذني، 5543: 8، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"، 611: 2

: 7الساعود، "إرشذد العقل الساليم"،  ، وابو144: 4"تفساير السامعذني"، 
  .617، والساع ي، "تيساير الكريم الرحمن": 17
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وفي هذا من الشهذدة القوية  ،قهمالاأستف دلى مذ فذتهم من الإيمذن بخذل
ڀ  ڀ  چ  :كقوله تعذلى  ؛دلى استاحكذم كفرهم ورستوخه فيهم مذ لا يخفى

[٢٨: ]الأنعام چڀ  ڀ  ٺ  ٺ    
(1) . 

ومن العجيب أن يكون المشركون في الجذهلية يجأرون إلى الل 
لا نج  هذا من مشركي زمذننذ ، بينمذ تعذلى بال دذء إ ا مسّاهم الضر

وانطمسات ل يهم الفطرة التي تُعل  ،دليهم المذدية المعذصرةت الذين طغ
وق  تأوّه  ،الإنساذن ياوجّه إلى خذلقه بال دذء في وقت الضراّء خذصة

في نوا م ى انحطذط مشركي الأزمنة الماأخرة العلمذء لهذه المعضلة، وبيّ 
الشيخ محم  بن دب الوهذب رحمه ستفول الشرك بالل جل ودا،، فهذا 

مشركي  القذد ة الرابعة: أنّ " :-في كاذبه )القواد  الأربع(–ل يقو الل 
لين يشركون في الرخذء ويخلصون الأوّ  لأنّ  ؛لينن الأوّ مِ  ذ  كر زمذننذ أغلظ شِ 

في الرخذء والش ة. وال ليل قوله  زمذننذ شركهم دائم في الش ة، ومشركو
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  تعذلى:

"[٦5: ]العنكبوت چڄ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ 
(2). 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :تعذلى لقول الل هالألوستي دن  تفساير  يقولو 

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

                                                 
  .419: 3ينظر: الزمخشري، "الكشذف"،  (1)
وهو ) "،القواد  الأربعينظر: ابن دب الوهذب، محم  بن دب الوهذب. " (2)

: . تحقيقمطبوع ضمن مؤلفذت الشيخ محم  بن دب  الوهذب، الجزء الأول(
جذمعة الإمذم  :، الرياض1)ط .بن دب  الرحمن الساعي  وغيرهدب العزيز 

  .202: 1(، سانة الطبعلمحم  بن ستعود، غير مح د 
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چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  

لمشركين لا ي دون غيره ا فذلآية دالة دلى أنّ ..." :[٢٢: ]يونسچگ  
 النذس اليوم إ ا ادتراهم أمرٌ  تعذلى في تلك الحذل، وأنت خبير بأنّ 

ولا  ،ولا ينفع ن لا يضر  ددوا مه  ،أو بحرٍ  رٍّ في بهـ  ،جسايمٌ  وخطبٌ  ،خطيرٌ 
ومنهم من يضرع  ،ةومنهم من يسااغيث بأح  الأئمّ  ،...يرى ولا يسامع

مولاه باضرده  ص  يخُ  أح ا  ولا ترى فيهم  ،ةمّ إلى شيخ من مشذيخ الأُ 
ولا يكذد يمر له ببذل أنه لو ددذ الل تعذلى وح ه ينجو من  ،وددذه

ن هذه الحيثية الفريقين مِ  فبذلل تعذلى دليك قل لي أي   ،هذتيك الأهوال
وإلى الل تعذلى المشاكى من  ،أه ى ستبيا، وأي ال اديين أقوم قيا،؟

قت رِ وخُ  ،أمواج الضا،لةوتا،طمت  ،زمذن دصفت فيه ريح الجهذلة
 . (1)"!ذت الاستاغذثة بغير الل تعذلى للنجذة  ريعةواتخ ِ  ،ستفينة الشريعة

وفي هذه يقول الشيخ محم  رشي  رضذ: "الآية  دن  تفساير  اتِ و 
لكون المشركين كذنوا لا ي دون في أوقذت ريِحٌ بيذنٌ صالآية وأمثذلهذ 

مالله  إلا الأستبذب بّموهتهـقهط عِ  الش ائ  يُح صهى ده دُهم  ولكن مهن لا،  رهبَّّ
لِمِي هذا الزّمذن بِزهد مِهِم لا ي    يق  ِّ ون دن  أشدُ مِن مُسا  إلا  الضِّ

ة  حِكذي...ع تُ مِن كثيٍر مِن النذسسمهِ  وق ...،!معبوديهم من الميِّاين

                                                 

  .93: 6الألوستي، "روح المعذني"،  (1)
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حتى أشرفوا  ركبوا البحر فهذج بّم ومُلخّصهذ أنّ جمذدة  ، ...يانذقلونهذ
 : يافبعضهم يقول، مُع اـهقهِ يهِم فصذروا يسااغيثون ،قدلى الغر 
اِفُ: يا)فا،ن...( وبعضهم يصيح يا، )فا،ن...(  ، وآخر يه 

رهبِّ فقذل بّم  ردذ   ضذق وكذن فيهم رجلٌ موحِّ ٌ  ،إِلخ...)فا،ن( : ياه
ٌ  يعرِ  ، مذ بقي أحه  .(1)!"كفُ أغ رقِ  أغ رقِ 

فإنهم بعي ون دن  مه وإن ادّدى أولئك الإستا،ولا يشك دذقل أنّ  
نساأل الل  .وإخا،ص العمل وال دذء له في كل حين توحي  رب العذلمين

 .، وأن يه ي مهن ضلّ دن ستبيلهالعذفية
 نبياءالكافرين في مواجهة الأ دعاء: الثالث لمطلبا

من الأحوال ال نيوية التي  كُِر في القرآن الكريم أنّ الكذفرين 
ن دن  مواجهاهم لأنبيذئهم ي دون ربّّم حين حصولهذ مذ يكو 

تعجيزٌ  في مثل هذه الأحوال فيه  دذء كفذر البشرواستاهزائهم بّم، ف
  .و لك إنمذ هو من طغيذنهم ومكذبرتهمومبذلغة في تكذيبهم؛  ،لأنبيذئهم

أنّ الكذفرين ددوا  ومن تلك المواضع التي  كر الل تعذلى في كاذبه
 دن الكذفرين الذين كذّبوا نبيّنذ تعذلى الل ربّّم في مواجهة نبيِّهم قولُ 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ: محم ا  

: ]الأنفال چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ىئا

                                                 

  .277: 11رضذ، "تفساير المنذر"،  (1)
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، ن داوِّ الكذفرين الذين كذّبوا بنبوّة رستول الل محم  وهذا مِ  .[٣٢
 ،يزدمون أنه كا،م بشر الىوبمذ جذء به، فإنهم حين يسامعون القرآن يُ 

ۇٴ  ۋ     ۈ  ۆ  ۆ  ۈ چبذلك دادين الل بقولهم:  بل ويجزمون

، چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى 
الحجذرة  دن ك فأمطر دلينذنزلا  مِن ذ  مُ القرآن إن كذن حقّ  والمعنى أنّ "

ابٍ أهليِمٍ ستِ  ،دقوبة  دلى إنكذرنا  ،مُ والمرادُ منه الاهك   ،واهأو ائانذ بعِهذه
 . (1)"ذمِّ دلى أنه ليس كذلكالا موإظهذرُ اليقيِن والجز 

الل  درضوددذء الكذفرين الوارد في هذه الآية جذء  كره بع  أن 
بالكذب دلى الل،   رموا النبّ  م حيث إنهمحذلا من أحواله تعذلى

من  أخذهذمذ جذءهم به ليس إلّا من أستذطير الأولين،  أنّ موه اتهّ و 
لفعلوا؛  ثل مذ جذءهم به ا أن يجيئوا بمؤو دلمذء أهل الكاذب، وأنهم لو شذ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ كمذ في قوله تعذلى: 

لم و ، [٣١: ]الأنفال چڭ  ڭ  ڭ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ
الل أن  زادوا فيه، ف دوا، بل من الاكذيب والعنذد يقفوا دن  هذا الح ّ 

 وكذن الأولى لهميمطر دليهم حجذرة من السامذء أو يأتيهم بعذاب أليم، 
، ب ل أن يساافاحوا بالعذاب، والأج ر بّم أن يساألوا الل اله اية للحق
 ولكنه الجهل ودمى البصذئر والضا،ل.

                                                 

  .47: 4"، إرشذد العقل الساليم" ،الساعود وأب (1)
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(1)هذا ال دذء وإن كذن ص ر من بعضهمو 
إلا أنّ القرآن ق   

في قولهم: والمشذر إليه بّذا م كلهم ددوا بذلك، نسابه إلى جميعهم، فكأنه
 .م  هو القرآن وشرع مح چۆ  ۈۈ   ۇٴ  ۋ چ

أن يكرم الل دليهم  ذدهموالذي حملهم دلى هذه المقذلة استابع
مساابع ا   هذه الكرامة، فقذلوا هذه المقذلة كمذ يقول الإنساذن محم ا 
هذه  نّ إ قيل:إن كذن كذا وكذا ففعل الل بي وصنع، و  :أمر لحصول

، وأيّا  مذ كذن البذدث (2)المقذلة خرجت مخرج العنذد مع دلمهم بأنه حق
، ي لّ دلى ضعف دقولهم ددذءهم دلى أنفساهم لهم دلى قولهذ فإنّ 

وإمعذنهم في الكفر والضا،ل، والساخرية بالنب الكريم، الذي كذن وجوده 
  بينهم مذنعذ  من نزول العذاب بّم، ود م إجذباهم لمذ استاعجلوه من

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  چ :العقوبة؛ حيث قذل الل 

   .[٣٣: ]الأنفال چئې    ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئې 
في مواجهة أنبيذئهم مذ  كر الل  الله تعذلى ومن ددذء الكذفرين

 چتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى   چ  :دنهم بقوله ستبحذنه

وقذل هؤلاء المشركون بالل من قريش: يا ربنذ دجل لنذ   أي:. [١٦: ]ص
                                                 

بن الحذرث، ينظر: الطبري، "جذمع  أكثر المفسارين دلى أنهذ نزلت في النضر (1)
، والسامعذني، 19: 2، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 505: 13البيذن"، 

  .520: 2، وابن دطية، "المحرر الوجيز"، 261: 2"تفساير السامعذني"، 
  .520: 2ينظر: ابن دطية، "المحرر الوجيز"،  (2)
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 ؛الشيء القساط من"والقطّ في كا،م العرب:  ،كابنذ قبل يوم القيذمة
لأنهذ  ؛قط ويقذل لصحيفة الجذئزة: لأنه قطعة منه، من قطه إ ا قطعه.

من  أنصباهمالقوم ستألوا ربّم تعجيل  فهؤلاء، (1)"قطعة من القرطذس
وإنكذرا   قبل يوم القيذمة استاهزاء بودي  الل، في ال نيذ الخير أو الشر
ألوه تعجيل وق  أخبر الل دن هؤلاء المشركين أنهم ست للبعث والجزاء،

: ]صچٻ  ٻ  ٻ  ٱچ :  محم ٍ   لك لهم، ثم أتبع  لك قوله لنبيه

إلا دلى  ربّّم ددوا بهمذ  ددذءهم  لك فكذن معلومذ بذلك أنّ  ،[١٧
 ر النب ذ أملم كذلك  لم يكن، ولو برستوله  لاستاهزاء منهموجه ا

ذية في نه القوم كذنوا و لك لأنّ "، (2)بالصبر دليه حتى يأتيه قضذؤه فيهم
بالحشر  فكذنوا يساا لّون بفساذد القول، بالحشر والنشر الإنكذر للقول
 . (3)"هفساذد نبوّت والنشر دلى

                                                 

  .77: 4الزمخشري، "الكشذف"،  (1)
: 3، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 165: 21يذن"، جذمع البالطبري، " (2)

، والسامعذني، 6212: 10، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"، 161
: 15، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 428: 4"تفساير السامعذني"، 

، وابن كثير، "تفساير القرآن 145: 9، وابو حيذن، "البحر المحيط"، 158
  .225: 23دذشور، "الاحرير والانوير"،  ، وابن57: 7العظيم"، 

  .373: 26الرازي، "تفساير الرازي"،  (3)
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ومن ددذء الكذفرين الله تعذلى في مواجهة أنبيذئهم واستاعجذلهم 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  مذ جذء  كِره في قوله تعذلى: -أيضذ  -العذاب 

وع العذاب واستاعجل وق ددذ داع،أي: ، [١: ]المعارج چۆ 
ۇ  چ بالكذفرين، مع أنه ستيقع بّم هذا العذاب؛ كمذ قذل تعذلى:

، ستواء في ال نيذ أو لا محذلة دلى الكذفرين يقعستأنه فبين الل ، چۇ 
حين  وردّه لا يسااطيعون دفعهفي الآخرة، وستواء طلُِب أم لم يطُلب، و 

 ۆ چ  ؛ كمذ قذل تعذلى بع  هذه الآية:غيرهمولا  ، لا هُم  وقوده

[٢: ]المعارج چۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  
 (1).   

لم تذكر الآية الكريمة استم هذا الساذئل، بل جذءت به منكّرا و 
 الكذفرين ولئكأمن  لأنه لا يع و أن يكون واح ا  (؛ لٌ ستذئِ ) هكذا:
 تحقيرا  لشأنه. تعيينه، فأخفي (2)السافهذء

                                                 

، والسامعذني، "تفساير 596: 23ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، وابن دطية، 608: 4، والزمخشري، "الكشذف"، 44: 6السامعذني"، 

، 637: 30، والرازي، "تفساير الرازي"، 364: 5"المحرر الوجيز"، 
، والبيضذوي، "أنوار 278: 18قرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، وال

، وابن  409: 2، والكلب، "الاساهيل لعلوم الانزيل"، 244: 5الانزيل" 
: 5، والشوكذني، "فاح الق ير"، 220: 8كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 

  .885، والساع ي، "تيساير الكريم الرحمن": 344
، 1)ط ".الافساير القرآني للقرآن. "يونسبن يم دب  الكر  ،الخطيبينظر:  (2)

  .1156: 15غير مح د لسانة الطبع(،  ،: دار الفكر العربيالقذهرة
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، وددذؤهم باعجيل ستؤال الكذفرين هذا ستؤال تعجيزٍ للنب و 
 كذن كُفّذر وق   ، اب إمعذنٌ في استابعذده، ومبذلغةٌ في إنكذرهالعذ

، متى هذا العذاب الذي تاود نا به:  يسااهزئون فيساألون النب
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   چ : قذل تعذلى، ويساألونه تعجيله

: ]الحجچٱ  ٻ  چ  ، وقذل ستبحذنه:[٤٨: ]يونس چۀ  

٤٧]
(1). 

استاهزاء  بأنبيذئهم وتعجيزا  لهم  ومن أددية الكذفرين ربّ العذلمين
ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  :دن قوم ستبأ قوله تعذلىمذ  كُِر في 

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

وددذؤهم هذا جذء بع  أن  مهنّ الل . [١9: ]سبأچہ   ہ   ھ  ھ  
دليهم بمذ مهنّ، مِن ستعة الأرزاق، وطيب البل ، ورغ  العيش، والأمن 

، ولكنهم لم يشكروا تلك وتيساير الأستفذر ،تراب الم ناقمِن الخوف، و 
وهذ، حتى فأدرضوا دن المنعم، ودن دبذدته، وبطروا النعمة، وملّ النعم، "

التي كذن الساير فيهذ  أن تابذد  أستفذرهم بين تلك القرى واإنهم طلبوا وتمنّ 
     .!چڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ، وقذلوا: (2)"رامايساِّ 

                                                 

  .153: 39ينظر: ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
  .677الساع ي، "تيساير الكريم الرحمن":  (2)
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أن والأظهر دن ي : "-ذه الآيةدن  تفساير ه– قذل ابن دذشور 
حين  أنبيذئهم والصذلحين منهم دن موادظ يكون هذا القول قذلوه جوابا  

وهم  بالك الرفذهية فهم يعِظونهم بأنّ الل أنعم دليهم ينهونهم دن الشرك،
 :نحو قول كفذر قريش دلى ،الخير منهمل دذة  ذ  إِفحذم يجيبون بّذا القول

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆ  ۆ  ۈ چ

  .(1)"[٣٢: ]الأنفالچې   ې  ې  ى  ى  ئا  
فاواطأت مواقف الكفّذر مِن أنبيذئهم، وجعلوا مِن تكذيبهم 
لأنبيذئهم ي دون الل استاعجذلا  بالعذاب، و لك ستخرية منهم واستاهزاء 

 دليهم الصا،ة والساا،م. الكرام، بأولئك الأنبيذء
إبليس رأس  ء مذ كذن منن ددذء الكذفرين في مواجهة الأنبيذومِ 
ول؛ حيث أخبر الل دنه في مواضع من القرآن أنه ددذ الأ دادياهالكفر و 

 ا  بر  بالساجود له فذمانع كِ  و لك بع مذ أمره الل ،ربهّ في مواجهة آدم 
ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ تعذلى:  الل قذل ؛فرا  وكُ 

 .[٣٤: ]البقرة چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
و رياّه وإغواءهم  كذن مراده به مواجهة آدم   وددذؤه الذي

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  چ :-مُخبرا  دن إبليس– كُِر في مثل قول الل تعذلى 

لة أخرى "قذل الطبري:  .[١٤: ]الأعراف چڃ    ڃ   وهذه أيض ذ جهه 
ستأل ربه مذ ق  دلم أنه لا ستبيل لأح  من خلق  ،من جههها،ته الخبيثة

                                                 

  .176: 22ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
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النَّظِرة إلى قيذم الساذدة، و لك هو يوم يبعث و لك أنه ستأل  ،الل إليه
ولو أدطي مذ ستأل من النَّظِرة، كذن ق  أدطي الخلوده وبقذء   ،فيه الخلق

چ فقذل جل ثنذؤه له: ، لا فنذء معه، و لك أنه لا موت بع  البعث

 - ٣٧: ]الحجر چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

دليه فيه الها،ك والموت والفنذء،  و لك إلى اليوم الذي ق  كاب الل  ،[٣٨
فإن قذل ...، لأنه لا شيء يبقى فا، يفنى، غير ربنِّذ الحيِّ الذي لا يموت

ڃ چ  چ  قذئل: فإن الل ق  قذل له إ  ستأله الإنظذر إلى يوم يبعثون:

، في هذا الموضع، فق  أجذبه إلى مذ ستأل؟، [١5: ]الأعراف چچ
مجيب ذ له إلى مذ ستأل لو كذن قذل  قيل له: ليس الأمر كذلك، وإنمذ كذن

 :أو ،أو: إلى يوم البعث ،إنك من المنظرين إلى الوقت الذي ستألت له:
إلى يوم يبعثون، أو مذ أشبه  لك، ممذ ي ل دلى إجذباه إلى مذ ستأل من 

، فا، دليل فيه لولا الآية چڃ    چ  چچ وأمذ قوله:  ،النظرة
چ   چ   چإياه إليهذ، و لك قوله: الأخرى التي ق  بينَّ فيهذ م ة إنظذره 

الوقت  في معنى ليقوق   ،(1)"چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 
صعق لهذ من في السامذوات هو النفخة الأولى في الصور التي يُ  :المعلوم

بل أحذله دلى وقت معلوم دن ه  يل:ومن في الأرض من المخلوقين، وق

                                                 
، والقرطب، "الجذمع لأحكذم 330: 12، "جذمع البيذن"، ينظر: الطبري (1)

، وأبو حيذن، 7: 3، والبيضذوي، "أنوار الانزيل"، 173: 7القرآن"، 
، 217: 3، وأبو الساعود، "إرشذد العقل الساليم"، 19: 5"البحر المحيط"، 

: 4، والألوستي، "روح المعذني"، 219: 2والشوكذني، "فاح الق ير"، 
 .11: 2"أضواء البيذن"، ، والشنقيطي، 331
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  َّلك، وإنمذ  له يري  به يوم موت إبليس وحضور أجله دون أن يعين 
 تركه في دمذء الجهل به ليغمه  لك مذ دذش.

لم تسااجب، فقذل:  تلك ددوة إبليس أنّ  إلى ابن دذشور هب و 
رٌ  چچ  چ چ بِإنَّ والِإخبذر بصيغةفذد الاأكي  أوق  " أهنَّ إِنظذره أم 

 أي: تحقق كونُك من الفريق الذين، ستؤاله لِ ب  وق َّره مِن قهـ  ق  قضذه اللَّّ 
وقّ ر بقذءهم إلى يوم  أنّ الل خلق خلقذ   ، أييوم البعث لىأنُ ظِروا إ
ح وث  ال مُنظرين مِن قبل بهعضٌ مِن جُملة فكهشف لإبليس أنه، البعث

 فجواب الل تعذلى لإبليس، ليس بمغيرٍِّ مذ قّ ره له ، وإنّ اللَّّ المعصية منه
ن دلى الل لأنه أهو ، لِطِل بهةِ إبليس وليس إجذبة  ، دن أمرٍ تحقّقبذرٌ إِخ

دن أن يكون  وهذه هي النكاة في الع ول، مِن أن يجيب له طلبذ  
ب تُ لك و: أنظهر تُك أالجواب رمِهةٍ  ممذ ي ل دلى ،أهجه ، باستاجذبة طلبهتهك 

  .(1)"فساؤاله تحصيل حذصل أنّ مذ ستأله أمرٌ حذصِل، ولكنه أدلمه
  لك أجذب ددذء إبليس ق الل تعذلى  كذن  فإن ودلى كل حذلٍ،

به، لعبذد، ل اباا،ء   إلى يوم الوقت المعلوم لل تعذلى إنظذرهفي  فإنّ  أو لم يجُِ
ق في ال نيذ له مذ خه  مُ ك  ه حُ مُ ك  أدظم الثواب، وحُ  م لإبليسوفي مخذلفاه

ب في الأنفس من من صنوف الزخذرف وأنواع الما،  والما،هي، ومذ ركّ 
 . (2)الشهوات ليماحن بّذ دبذده

                                                 
  .45: 8ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
، وابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 91: 2ينظر: الزمخشري، "الكشذف"،  (2)

، والساع ي، "تيساير 219: 2، والشوكذني، "فاح الق ير"، 393: 3
  .284الكريم الرحمن": 
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 ء الكافرين على أنفسهم.لمطلب الرابع: دعاا

ي دو المخلوق دلى نفساه بأن يصيبه الل  الأمور أن   ن أدجبِ مِ 
؛ ولكن الكذفر انطمسات بالساوء أو يرفع دنه مذ وهبه من العذفية وال دة

، وق   كر الل تعذلى في كاذبه بصيرته، وأوبق نفساه، فخسار دنيذه وآخرته
م حلول العقذب بّم، ، واستاعجذلهطرفذ  من ددذء الكذفرين دلى أنفساهم

 ستبحذنه:  الحذل هو حذل الكذفرين دمومذ ؛ فقذل أنّ هذا وبيّن 

: ]الإسراء چچ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   چ 

وي دو الإنساذن دلى نفساه وول ه ومذله بالشرّ دن  ضجره أي: ، [١١
ك دذئه بالخير: يقول: ك دذئه   نحو  لك،فيقول: اللهمّ أهلكه و  وغضبه،

بأن يهب له العذفية، ويرزقه الساا،مة في نفساه ومذله وول ه، فلو ربه 
استاجيب له في ددذئه دلى نفساه ومذله وول ه بالشرّ كمذ يسااجذب له 

وهو كقول  ،في الخير هلك، ولكن الل بفضله لا يسااجيب له في  لك
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   چ :الل تعذلى

[١١: ]يونسچگ  گگ  
(1).  

                                                 
، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 393: 17ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)

، والسامعذني، 4153: 6، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"، 303: 2
، 123: 3، والبغوي، "معذلم الانزيل"، 222: 3"تفساير السامعذني"، 

: 3، وابن دطية، "المحرر الوجيز"، 651: 2والزمخشري، "الكشذف"، 
كثير، "تفساير القرآن   ، وابن304: 20، والرازي، "تفساير الرازي"، 441

، والألوستي، "روح 19: 7، وأبو حيذن، "البحر المحيط"، 49: 5العظيم"، 
  .23: 8المعذني"، 
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چ   چ  چ  چچ لإنساذن في مثل قوله تعذلى: والمراد با

وهو   ،الذي لا يؤمن بالآخرة الإنساذن الكذفر، [١١: ]الإسراء چڇ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ كمذ في قوله تعذلى: 

 - ٦٦: ]مريم چٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  

 قرآن،وإطا،ق الإنساذن دلى الكذفر ورد في د ة مواضع من ال ،[٦٧
 طلب الفرهجكمذ ي دو ببالعذاب استاهزاء ويسااعجل به،   الكذفر ي دوف

 . (1)اه الشّ ةإ ا مساّ 

                                                 

، وابن دذشور، "الاحرير والانوير"، 651: 2ينظر: الزمخشري، "الكشذف"،  (1)
، ولفظ )الإنساذن( إ ا أطلق فا، يراد به الكذفر دلى كل حذل، 42: 15

 د هل المراد به الإنساذن الكذفر، أم يشمل المسالم بل السايذق هو الذي يح
ں  ں   ڻ  چاخالفوا في الإنساذن في قوله: والكذفر. قذل الرازي: "

فقذل بعضهم: إنه الكذفر، ومنهم من بالغ وقذل: كل ، [١٢يونس: ] چڻ
لأن  ؛موضع في القرآن ورد فيه  كر الإنساذن، فذلمراد هو الكذفر، وهذا باطل

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ     ڦ   ڄ  چ  قوله:

چ لا شبهة في أن المؤمن داخل فيه، وكذلك قوله:  ،[٧ - ٦الانشقاق: ] چڇ  

فذلذي قذلوه بعي ، بل الحق  ...،[١الإنسان: ] چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ى بالألف والا،م حكمه أنه إ ا حصل هنذك أن نقول: اللفظ المفرد المحلّ 

بق انصرف إليه، وإن لم يحصل هنذك معهود ستذبق وجب حمله معهود ستذ
له دن الإجمذل والاعطيل. ولفظ الإنساذن هذهنذ لائق  دلى الاستاغراق صونا  

". الرازي، "تفساير لأن العمل المذكور لا يليق بالمسالم الباة ؛بالكذفر
  .221: 17الرازي"، 
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التي  كُِرت في القرآن  ددذء الكذفرين دلى أنفساهم أمثلة نومِ 
بع  أن  مذ ددذ به قوم ستبأ حين ستألوا الل أن يبذد  بين أستفذرهم الكريم

فلم  ،ماصلة ماقذربةذم قرُى  أنعم الل دليهم وجعل بينهم وبين قرُى الش
أن تكون القرى والمنذزل بعضهذ أبع  من  هستألو بل  ،يشكروا ربّم

ڳ  ڳ  ڳ چ تعذلى: بقوله   لك ددذئهموق  أخبر الل دن  !،بعض

ڻڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

ڳ  ڳ  چفقولهم:  ،[١9: ]سبأ چہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھ  

چڱ  ڱ
ومفذوز،  م فلواتٍ ذذ وبين الشفذجعل بيننيعنون به: ، (1)

 انّ لنركب فيهذ الرواحل، ونازود معنذ فيهذ الأزواد، وهذا من ال لالة دلى 
، ، وستئموا مِن طيب العيشنعمة الل دليهم وإحساذنه إليهم بطِروا القوم
والاعب كمذ طلب بنو إسترائيل  نصبفطلبوا ال ، بمق ار العذفية واوجهل

ڱ   چ :. قذل تعذلى دن قوم ستبألوىالبصل والثوم مكذن المنّ والسا

                                                 

بالنصب دلى أنه ن اء،  {نذرهبَّ وهذا دلى قراءة ابن كثير وأبي دمرو وهشذم: } (1)
البذقون غير وهقهـرهأه  ،مِنه الاـَّب عيِ ِ  {، بكسار العين المشّ دة با، ألف،بهـعِّ   وقرؤوا: }
بالألف وكسار العين وستكون  {بادِ   } {كذلك دلى ال دذء،رهبَّنذ}:يعقوب
دِ   )و، ال ال رأ وق .المعنى، فساألوا المبذد ة بين أستفذرهمواحٌ  في  (بهـعِّ   )و (باه

ده ه } { بالرفع،نذرهب  يعقوب: } ، دلى أنه بفاح العين وال ال دلى الخبر {باه
، وابن 588ينظر: ابن زنجلة، "حجة القراءات":  .شكوى منهم لبع  ستفرهم

، وال ميذطي، "إتحذف 516": تحبير الايساير في القراءات العشرالجزري، "
 .459فضا،ء البشر في القراءات الأربع دشر": 
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ر ،چڱ  ، إ  والك ح في المعيشة وستؤال المشقّة أهي: بترك الش ك 
أدطذهم و ل لهم ربّم الإجذبة، ولق  دجّ  ،تمنّوا طول الأستفذر وبع  ال يار

ں   چحيث قذل تعذلى: من المساألة،  مذ رغبوا إليه فيه وطلبوا

تي،  أهحهذدِيث في ال قُرُون أي: ،چڻ ں  ڻ  ڻ الَّتِي تأه
د َّ به ق ومُ فرَّ وفرقنذهم وب دناهم كل مُ 

(1) . 
 ن ددذء الكذفرين دلى أنفساهممِ ممذ  كر في القرآن الكريم أيضذ  و 

بعض الكذفرين ددوا دلى أنفساهم في مواجهة الرستل  أنّ  مِن (2)تقّ ممذ 
چ  چ  چ  ؛ كمذ في قوله تعذلى:للعذاب واستابعذدا   واستاكبذرا   دنذدا  

چ  ، وقوله:[١١: ]الإسراء چڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  چ    چ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 .[٣٢: ]الأنفال چۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  

                                                 

، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 389: 20: الطبري، "جذمع البيذن"، ينظر (1)
، والسامعذني، 5917: 9، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"، 87: 3

، 577: 3، والزمخشري، "الكشذف"، 328: 4"تفساير السامعذني"، 
، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 202: 25والرازي، "تفساير الرازي"، 

، والشوكذني، 509: 6وابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"، ، 290: 14
  .304: 11، والألوستي، "روح المعذني"، 369: 4"فاح الق ير"، 

  في المطلب الساذبق. (2)
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، [١٦: ]ص چتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى   چ : وقوله
 .وغير  لك من الآيات

من ستلوك ستبيل الكذفرين في ال دذء دلى  وق  حذّر النب 
لا ت دوا دلى أنفساكم، ولا ت دوا »: فقذل  ،ول  أو المذلالنفس أو ال

مِكُم، ولا ت دوا دلى أموالكم، لا  دلى أولادكم، ولا ت دوا دلى خه ه
 .(1)«توافِقوا من الل تبذرك وتعذلى ستذدة نيلٍ فيهذ دطذء فيسااجيب لكم

عن ستوء دذقبة ال دذء دلى النفس باعجيل العذاب؛ ف بيّن و 
ته فه من المسالمين ق  خه  ا،  جُ دذد ره  ستول الل إنّ ر "قذل:   أنس

(2)، 
هل كنت ت دو بشيء أو : »رستول الل  فقذل له ،فصذر مثل الفرخ

اللهمّ مذ كنت معذقب به في  :قذل: نعم، كنت أقول ،«تساأله إيّاه؟
لا  الل!، ستبحذن: » الآخرة فعجّله لي في ال نيذ. فقذل رستول الل

اللهمّ آتنذ في ال نيذ حسانة وفي الآخرة  : قلتتطيقه أو لا تسااطيعه، أفا،
 .(3)"قذل: ف دذ الل له فشفذه«. حسانة وقنذ دذاب النذر

                                                 
رواه أبو داود في ستننه، كاذب: الصا،ة، باب: النهي دن أن ي دو الإنساذن  (1)

صحيح  (، وصححه الألبذني في1532(، برقم)2/88دلى أهله ومذله:)
  .(، دن جذبر بن دب الل 1532(، برقم)1/419ستنن أبي داود:)

المنهذج شرح أي: ضعُف و هبت قوته. ينظر: النووي، يحيى بن شرف. " (2)
، بيروت، دار إحيذء التراث العربي، 2". )طصحيح مسالم بن الحجذج

 هــ(. 1392
غفذر، باب:  رواه مسالم في صحيحه، كاذب: الذكر وال دذء والاوبة والاستا (3)

  (، .2688(، برقم)2/88كراهة ال دذء باعجيل العقوبة في ال نيذ:)
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عض العلامات الكبرى المطلب الخامس: دعاء الكافرين إذا رأوا ب

 لقيام الساعة.

ن ر في القرآن الكريم مذ يكون مِ كِ ن ددذء الكذفرين الذي  ُ مِ 
ل لهم من العذاب قبل يوم كشف بعض مذ يحص   ستؤالهم الل 

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ  چ  القيذمة، وهو قولهم:

المذكور  ال خذن، وهذا العذاب الذي يساألون كشفه هو [١٢: ]الدخان
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  في قوله تعذلى:

آية من آيات ، وهو [١١ - ١٠: ]الدخان چڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
أسمذع و  أبصذر مجيء الساذدة، في خل فيالل، مرستلة دلى دبذده قبل 

، وهذا دلى أح  أهل الكفر به، ويعتري أهل الإيمذن به كهيئة الزكذم
 .(1)القولين في تفساير الآية

  ستذئلين  مربَّّ  رون  لك ال خذنن الذين يو الكذفر في دوا 
دنهم، ويقولون: إنك إن كشفاه آمنذ بك  ال خذنكشف  لك 

، فيكشف الل دنهم  لك العذاب واكودب ناك من دون كلّ معبود ست

                                                 

گ  گ  گ  ڳ  چ  القول الثذني في معنى ال خذن المذكور في قوله تعذلى: (1)

 ء النب من الجه  ب دذ ريشذ  مذ أصذب ق هو ،[١٠الدخان: ] چڳ  ڳ
 الساَّمذء بين وا يرونصذر ، ومذ لقوه بسابب  لك من قحطٍ وجوعٍ، فدليهم

  .  تنظر: المراجع في الحذشية الاذلية.والأرض كذل  خذن
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بع  ظهور تلك العا،مة ال الة دلى قرب قيذم الساذدة، وبع  أن اددى 
ۇ  چ الكذفرون الإيمذن؛ ولكنهم يعودون إلى كفرهم، كمذ قذل تعذلى: 

، ثم يناقم الل منهم [١5: ]الدخان چۆ  ۆ  ۈۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  
ۉ  ې         ۅ  ۅ  ۉچ  دن  قيذم الساذدة، كمذ قذل ستبحذنه:

[١٦: ]الدخان چې   ې  
ۇ  چ  ، وقيل: إنّ معنى قوله ستبحذنه:(1) 

رو العذاب مُ إِناّ أي: " چۆ  ۆ  ۈۈ  دنكم قليا،  بع  انعقذد  ؤخِّ
الطغيذن  مِن وأنام مساامرون فيمذ أنام فيه، ووصوله إليكم أستبذبه

 :كقوله تعذلى ؛أن يكون باشهرهم ولا يلزم مِن الكشف دنهم، والضا،ل
پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ 

واتّصل  ولم يكن العذاب باشرهم، [9٨: ]يونس چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
 .(2)"يهمإل بل كذن ق  انعق  ستببه ووصوله ،بّم

                                                 

، 268: 3، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 16: 22ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 6726: 10والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية، 

: 5دطية، "المحرر الوجيز"،  ، وابن272: 4، والزمخشري، "الكشذف"، 123: 5
: 9، وأبو حيذن، "البحر المحيط"، 656: 27، والرازي، "تفساير الرازي"، 69

 .247: 7، وابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 399
  .250: 7ابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"،  (2)
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ودلى كلٍّ فق  نصّت الآيات المذكورة هنذ من ستورة ال خذن 
حذل  دلى أنّ ال خذن نوعٌ من العذاب الذي يصيب الكذفرين وأنّهم

 نزوله بّم يضردون إلى الل بال دذء.
وق  دّ  العلمذء وقوع ال خذن من العا،مذت الكبرى لقرب قيذم  

الساذدة، استا لالا  بّذه الآية، وبمذ جذء في بعض الأحذديث؛ كح يث 
في غُر فهةٍ وهنحن أستفل   كذن النّب  قذل:    يستي  الغفذر أحذيفة بن 

إِنّ الساذدة »: الساذدة، قذل: قلنذ؟ " تذ كُرون: مذ فقذل، إلينذ ذطلّع، فمنه
رُ آياتٍ: خهسا فٌ بالمشرق، وخسافٌ باحتىلا تكون  غرب، لم تكون دش 

، وغيره من (1)الح يث «،...ة العرب وال  خذنير في جز  فٌ وخسا
 الأحذديث.

 .عند الموتالكافرين  دعاء: المطلب السادس

دبر دن ال نيذ، إ ا وقع الموت بالإنساذن فق  أقبل دلى الآخرة وأ
 نزول أنّ الكذفرين يلجؤون إلى ددذء الل تعذلى دن فيمذ ستبق  تقرّروق  

، وأدظم شّ ة تحصل للإنساذن وأكبر مصيبة تحل به هي بّم الش ائ 
، فإ ا دذين الكفذر الموت وأيقنوا بمفذرقة الحيذة فزدوا إلى مصيبة الموت

ل قبض أر  ،، وستألوه أن يمهلهمددذء الل  واحهم، زادمين أنهم ويؤجِّ
إ ا أدي وا لل نيذ  ويُصلِحون مذ أفسا وا ستياوبون ويعملون دما،  صذلحذ  

                                                 

تي رواه مسالم في صحيحه، كاذب: الفتن وأشراط الساذدة، باب: في الآيات ال (1)
  (.2901(، برقم)4/2226تكون قبل الساذدة:)
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لت آجذلهم ومُّ  في أوأُ   ، وق  بيّن الل حذلهم  لك وستؤالهم إياهدمذرهمجِّ
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ: ستبحذنه بقوله دن  نزول الموت بّم

هؤلاء حتى إ ا جذء أح ه أي:   ،[99: ]المؤمنون چے   ےۓ
لعظيم مذ يعذين ممذ  -المشركين الموتُ، ودذين نزول أمر الل به، قذل:

يهـق  م دليه من دذاب الل تنّ مذ دلى مذ فذت، وتله فذ دلى مذ فرط فيه 
إلى ال نيذ  چے   ے  چ: -قبل  لك، من طذدة الل ومساألاه للإقذلة

 كي  ، أي:١٠٠المؤمنون:  چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ فردّوني إليهذ، 
، يوم من العمل فضيعاه، وفرّطت فيهفيمذ تركت قبل ال أدمل صذلحذ  
ن مِ  : ليس الأمر دلى مذ قذل هذا المشركأي چۇچ  فيقول الل له:

لن يُـر جع إلى ال نيذ، ولن ف، إمكذن رجوده إلى ال نيذ إ ا حضره الموت
: هذه الكلمة، أي ،١٠٠المؤمنون:  چ ۆ  ۈ             ۈ  ۇٴچ  يعذد إليهذ

، يقولهذ: هذا المشرك أي ،كلمة هو قذئلهذ  چے   ے  چقوله:  يوه
ولا تُُذب  ولكن لا تنفعه ولا يساكت دنهذ لاستايا،ء الحسارة دليه؛

لعذد لمذ نهي  دّ وهو أيضذ غير صذدق في  لك، فإنه لو رُ ، ددوته حينئذ
: ومن أمذمهم حذجز ، أي[١٠٠: ]المؤمنون چۋ  ۅ    ۅچ  ،دنه

، [١٠٠: ]المؤمنون چۉ  ۉ    ېچ  لرجوع، يعنييحجز بينهم وبين ا
 .(1)ن قبورهم، و لك يوم القيذمةمِ 

                                                 

: 2، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 69: 19ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، والزمخشري، 489: 3، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 490

، والرازي، 156: 4، وابن دطية، "المحرر الوجيز"، 203: 3"الكشذف"، 
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ن مواضع ددذء الكذفرين هو مذ يكون من مِ  الل تعذلى أنّ  فذكر
دن  حصول الموت بّم من طلبهم الإمهذل والرجوع إلى ال نيذ؛ لكنه 

؛  م، بل ولا غيرهلا يجيب ددذء أولئك الكذفرين دن  احاضذرهم بيّن أنه
ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :مخذطبذ  المؤمنين كمذ قذل تعذلى

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

، [١١ - ١٠: ]المنافقون چې  ې  ې    ى    ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  
فقرّر ستبحذنه في غير موضعٍ مِن كاذبه أنّ الأجل إ ا جذء أح ا  فإنه لا 

قبل  لك،  ددوة حينئذٍ؛ لأنهّ تعذلى أمهل دبذدهه يؤخّر، ولا تُذب ل
في حيذته بالإيمذن والعمل الصذلح فذز، ومن فرّط حتى جذءه  فمن بادر

الموت فق  خسار، ولا ينفعه الامني حين حلول أجله، ولا ددذءه ربهّ أن 
   يمهله.

  

                                                 

: 12قرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، ، وال292: 23"تفساير الرازي"، 
، والكلب، "الاساهيل لعلوم 95: 4، والبيضذوي، "أنوار الانزيل"، 149

، وابن كثير، 584: 7، وأبو حيذن، "البحر المحيط"، 57: 2الانزيل"، 
"، إرشذد العقل الساليم، وأبو الساعود، "493: 5"تفساير القرآن العظيم"، 

، والساع ي، "تيساير 589: 3ير"، ، والشوكذني، "فاح الق 149: 6
  .123: 18، وابن دذشور، "الاحرير والانوير"، 559الكريم الرحمن"، 
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 الكافرين في الآخرة : دعاءالثانيالمبحث 

 مطلبذن:وفيه 

 الكافرين عند قيام الساعة: دعاء المطلب الأول

في كاذبه الكريم شيئذ  من أهوال يوم القيذمة، وبيّن   كر الل 
 نأحوال الكذفرين في  لك اليوم العظيم، ومن تلك الأحوال أنّ الكذفري

پ  پ  پ  چ ؛ كمذ أخبر الل دنهم بقوله: ميذ  إلى جهنم دُ  يُحشرون

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   چ وقوله:  ،[9٧: ]الإسراء چ ٹٹ

وق   ،[١٢٤: ]طه چی  ی    ئى  ئى  ئى  ی  ی
أنه يبعث  ة وأمثذلهذف في صفة العمى الذي  كر الل في هذه الآيلِ اخاُ 

:  لك دمى دن الحجة، لا دمى يلهؤلاء الكفذر يوم القيذمة به، فق
أن المقصود دمى ، ورجّح الطبري وقيل: يحشر أدمى البصر ،دن البصر

والصواب من القول في  لك مذ قذل الل البصيرة والبصر معذ؛ فقذل: "
تعذلى  كره، وهو أنه يحشر أدمى دن الحجة ورؤية الشيء كمذ أخبر 

الواح  من أولئك الكذفرين فيساأل  ،(1)"صجلّ ثنذؤه، فعمّ ولم يخصِّ 
ئج  ئح  ئم چ ،ه لم حشره أدمى مع أنه كذن في ال نيذ مبصراربَّ  دن ئذٍ 

                                                 

  .395: 18الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
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: كنت في أي: أي ،[١٢5: ]طه چئى  ئي    بج   بح   بخ   بم   
ٻ  ٻ    چ الل حينئذ له:فيقول  ،بصيرا  بحجتي رائيذ  للأشيذء ال نيذ

فعلت  لك بك، أي:  ،[١٢٦: ]طه چٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  
فحشرتك أدمى كمذ أتاك آياتي، وهي حججه وأدلاه وبيذنه الذي بيَّنه 

: فتركاهذ وأدرضت دنهذ، ولم تؤمن بّذ، ولم أي چٻ چفي كاذبه، 
  پ  پچ هكذا أتاك. وقوله: چٻ     ٻ   چ تعمل. ودنى بقوله 

: فكمذ نسايت آياتنذ في ال نيذ، فتركاهذ وأدرضت دنهذ، أي چپ
   .(1)فكذلك اليوم ننساذك، فنتركك في النذر

- فساؤال الكذفر ربهّ يوم القيذمة دن ستبب حشره أدمى يحامل
مقصوده إ   اك  العمى؛ لأنّ   لك عه ف  ره  هه إياّ تهضهم نه ددذئ -أدلموالل 

لكن الل تعذلى لا يجيبه  ،مذ كذن في ال نيذ بصيراك  هو أن يكون بصيرا
إلا وقت مشذه ته  في القيذمة بصيرا فا، يكون الكذفرلساؤاله  لك، 

  لك يزيل ، فإنّ الل، ووقت قراءته كاذبهللعذاب وأهوال يوم القيذمة
ه من النذر ،فيرى أهواله القيذمة العمى دنه ويكون  لك  ،ويشذه  مقع ه

                                                 

، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 396: 18ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
عذني، ، والسام4714: 7 "،اله اية إلى بلوغ النهذية" والقيساي،، 416: 2

، وابن 68: 4، وابن دطية، "المحرر الوجيز"، 362: 3"تفساير السامعذني"، 
  .324: 5كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 
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مُ يزيلهمذ الل تعذلى دنوكذا البهكهم  ،له دذابا  فوق العذاب  والصمه
كمذ قذل   ،في بعض أجزاء  لك اليوم فياكلمون ويسامعون الكذفرين
، [5٣: ]الكهف چئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  چ تعذلى:
[٣٨: ]مريم چبىبي   بج  بح   بخ      بم چ  وقذل:

 (1). 
حين يعذينون أهوال  مذ يكونن ددذء الكذفرين يوم القيذمة: ومِ 

لجؤون إلى ددذء الل ي حيثنون وقوع العذاب بّم،  لك اليوم، ويايقّ 
، ويطلبون الرجوع إلى ال نيذ ولو فترة الاأخير والإمهذل تعذلى، فيساألونه

، ويابعوا رستله، ولكن ليعب وا الل كمذ أمرهم، ويجيبوا ددوتهيسايرة 
:هيهذت أن تُذب ددوتهم حينئذ.  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ قهذله تهـعهذلىه

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

أن في هذه الآية وأمثذلهذ  أمر الل تعذلى نبيه ف ،[٤٤: ]إبراهيم چڃ  
وأنه لا  ة من حلول العذاب بّم،القيذم يهـو مه  الكذفرين بمذ يكونف وِّ يُخه 

ينفعهم ددذؤهم حينهذ أن يرُجعوا لل نيذ، ولا يجيب الل ددذءهم حينئذ؛ 
رُونه "، چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ فيقول تعذلى: وهال مُفهساِّ

                                                 

، والألوستي، "روح 48: 6ينظر: أبو الساعود، "إرشذد العقل الساليم"،  (1)
  .586: 8المعذني"، 
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 ،(1)"هُوه يهـو مُ ال قِيهذمهة چٺ  ٺ  ٺ چمُج مِعُونه دهلهى أهنَّ قهـو لههُ: 
  بذلك أنفساهمكفروا بربّم فظلموا يعني:   چٺ  ٿ   ٿچ

إلى  طلبوا الرجوع چٹ  ٹ  ٹ  چنذ ل  : أجِّ أيچٿ  ٿ  چ
  ليعملوا فيهذ مذ يرضي الل تعذلى؛ كمذ قذلوا:ولو فترة يسايرة  ال نيذ

في كابه ودلى  إليه الذي ددذهم الل : الإستا،مأي چٹ  ڤ  چ
ونصّ ق رستلك فنابعهم دلى مذ أي:  چڤ   ڤچ ،ألسانة رستله

ڦ  چيقول الل تعذلى: ، واتبذع أمرك ددوتنذ إليه من طذداك

اُم وأنام في ال نيذ من قبل أي چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  : حلهف 
أي: لا تزولون دن ال نيذ، ولا  چڄ  ڄ   ڄ  ڃچهذا اليوم 

فا، ينفعهم ددذؤهم ولا توحي هم ولا إيمذنهم  .(2)، ولا تحذستبونتبعثون
                                                 

  .109: 19الرازي، "تفساير الرازي"،  (1)
: 2، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 35: 17البيذن"،  ينظر: الطبري، "جذمع (2)

، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 45: 3، والبغوي، "معذلم الانزيل"، 247
(، والبيضذوي، "أنوار 565: 2، والزمخشري، "الكشذف"، 123: 3

، وابن كثير، 452: 6، وأبو حيذن، "البحر المحيط"، 202: 3الانزيل"، 
، وأبو الساعود، "إرشذد العقل الساليم"، 516: 4 "تفساير القرآن العظيم"،

، والقذسمي، "محذستن 133: 7، والألوستي، "روح المعذني"، 56: 5
، وابن 427، والساع ي، "تيساير الكريم الرحمن: 321: 6الاأويل"، 

  .247: 13دذشور، "الاحرير والانوير"، 
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في ال نيذ، ، فق  ضيعّوا الفرصة التي أتيحت لهم بالرستل يوم القيذمة
وفرّطوا في جنب الل، ودصوا رستله، فمذ جزاؤهم في الآخرة إلا النذر، 

  .وبئس القرار
يوم القيذمة أنهم يساألون الل تعذلى أن  أيضذ   ومن أددية الكذفرين

، وأنهم م تحقّق إيمذنهم في  لك اليومرجعهم إلى ال نيذ زادمين أنهّ يُ 
أوا بّذ مذ لم يكونوا يرونه في استافذدوا حينهذ من أبصذرهم وبصذئرهم فر 

واستافذدوا من أسمذدهم فسامعوا بّذ حينئذِ مذ يوجب لهم اليقين  ،ال نيذ
م ستيعملون أدمذلا  صذلحة  إ ا استاجذب لهم وأنه بكا،م رب العذلمين،

؛ ولكن  لك ال دذء يوم القيذمة لا وأرجعهم إلى ال نيذ طلبهموحقق م
 تشفع لهم، وإيمذنهم المزدوم يجذب لهم، وتلك الودود منهم حينهذ لا

ٱ     چ قوله تعذلى: مثلوق   كر الل حذلهم  لك في  .وقاهذ لا ينفعهم

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  

 : . فقوله[١٢: ]السجدة چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
: وهلهو أي چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پچ
أح  لكل  دذمذ   طذبالخ يحامل أن يكون، و أيهذ النب الكريم – ترى

رمين  -ممن يصح منه الرؤية وستهم من فرط النَّ هم ؤ ر  مُطأطِئواوهم ال مُج 
: ية حذف، والمحذوف هولآ، وفي االل  يذء من، والحوهش َّة الوجل

رمين ناكساي ر   .ع اهبر بهِِ وستهم دِن   رهبّم لرأيت مذ ي ـُؤ أهنَّك لهو ترى ال مُج 
 ،بالنذر الل لهم  ِ تود  ذفرون ب ليل الك هنذ هم المقصودون والمجرمون
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 .كذنوا في ال نيذ غير موقنين، فچٺ  ٺ چ :وب ليل قولهم
 چپ    ڀ  ڀ  چ فذلكذفرون ي دون الل يوم القيذمة قذئلين: 

وقيل: أهب صهر ناه ، ذ مِن ك تهص ِ يق رستلكعنسمهِ ك، و ق ودي ِ    أهي: أبصرنا صِ 
إلى  أهي: ردنا چڀ  ڀ  ٺچ، ذ وسمعنذ مذ قيل منذمعذصين
 .(1)أهي: مص قون بِال بـهع ثِ  چٺ  ٺ چ .ذلحذنعمل صل ال نيذ

ق  جذؤوا  أنهمبالإيمذن بالرستل، و  فيصرحِّ الكذفرون يوم القيذمة
م ، ويساألون الشفذدة لينجوا من العذاب، ويطلبون بالحق من دن  ربِّّ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ، فيقولون: الرجوع إلى ال نيذ ليعملوا صذلحذ

 چچچ     ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃڦ  

؛ لكن  لك الإيمذن لا ينفعهم لأنه جذء في غير وقاه، [5٣: ]الأعراف
فق  كذنوا مطذلبين به في ال نيذ فلم يحققوه، وتلك ال دوات لا 
، تسااجذب لهم يوم القيذمة، لأنهم أشركوا بالل في ال نيذ ومذتوا دلى  لك

                                                 

إلى بلوغ  ، والقيساي، "اله اية176: 20ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، 346: 4، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 5755: 9النهذية"، 

، 510: 3، والزمخشري، "الكشذف"، 596: 3والبغوي، "معذلم الانزيل"، 
: 25، والرازي، "تفساير الرازي"، 361: 4وابن دطية، "المحرر الوجيز"، 

ار ، والبيضذوي، "أنو 95: 14، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 144
، والشوكذني، 435: 8، وأبو حيذن، "البحر المحيط"، 220: 4الانزيل"، 

  .125: 11، والألوستي، "روح المعذني"، 291: 4"فاح الق ير"، 



  الجزء الأول – 190العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 459 - 
 

سارانهم الواضح، وضيذع أدمذلهم المبنية دلى الافتراء فبيّن الل تعذلى خ
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  حيث قذل: دلى الل 

خساروا أنفساهم يوم أوضح أنهم ف، [5٣: ]الأعراف چڍڌ
  ،، وهذا أدظم أنواع الخسارانبسابب مذ كذن من كفرهم في ال نيذ القيذمة

وق  "  ،[١5: ]الزمر چڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ  كمذ قذل تعذلى:
مذ كذنوا كلكذنوا   إلى ال ار ال نيذ، أنه لو أدذدهم الرب تعذلى منهم دلِم
ثي  جح  جم     چ :، كمذ قذلويخذلفون رستله يُكذِّبون آيات اللَّّ  ا  كفّذر   فيهذ

ٱ  ٻ  حج  حم  خج    خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ضخ   

 چٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  

  .(1)"[٢٨ - ٢٧: ]الأنعام
يؤول إليه حذلهم يوم القيذمة الكذفرين بحقيقة مذ ست الل  ويخوِّف

ں   چ  دنهم بقوله: لربّم، وستؤاله كشف أهوال  لك اليوم لّهم من 

 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ

ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

وق  ستبق الح يث دن حذل  ،[٤١ - ٤٠: ام]الأنع چۈ  ۈ  
الكذفرين المذكور في هذتين الآياين وددذئهم في المطلب الثذني من 

 .المبحث الأول من هذا البحث

                                                 

 .362: 6ابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"،  (1)
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 الكافرين في النار دعاء: المطلب الثاني

من أددية الكذفرين لرب العذلمين التي  كُِرت في القرآن الكريم مذ 
 ومن  لك: ددذؤهم ،ل دخولهم النذرحذ ن ددذئهميكون يوم القيذمة مِ 

دلى بعضهم البعض، في دوا الأت بذع دلى مهن تسابب في إضا،لهم 
ددذة الكفر وأئماه، ويساألون الل مضذدفة العذاب لأولئك  وإغوائهم من

: ال مُضِلِّين، وق  أخبر الل دن ددذئهم  لك إياه يوم القيذمة في قوله 
  ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     

خطذبه  دن ن الل مِ  وهذا خبرٌ  ،[٣٨: ]الأعرافچچ  چ   
 أي: ،چٻچ :دليه يردِونلهم حين  أنه يقول يوم القيذمة للكذفرين

في جمذدذت أي:  چٻ  ٻ چأيهذ المفترون دلى ربكم، المكذبون رستله، 
 أي: ،چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ چالكذفرين  من

م  كر الجن لأنهم وق ّ ، "من الجن والإنس النذر إلى دخول ستبقاكم
أدرق في الكفر، وإبليس أصل الضا،ل والإغواء، وهذه الآية نص في أن  

كلمذ أي:  ، چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺ  چ، (1)"كفرة الجن في النذر

                                                 

 .398: 2المحرر الوجيز"، ابن دطية، " (1)
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 :فذلمراد بأخاهذ ،هذهذ ودينِ اِ لّ أخرى من أهل مِ  ة  مّ لعنت أُ  ةٌ مَّ دخلت أُ 
ٿ  ٹ   چ ،ال خول في النذر الذي أوجب لهذ ال ِّين في الممذثلة لهذ

، ذ  النذر جميع حتى إ ا ت اركت الأمم في، أي: چٹ  ٹ   ٹ
، الأوَّلون من أهل الملل الكذفرة والآخِرون منهمالنذر  يعني اجامع في

، چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ
ولاهذ الذين كذنوا قبلهم دخلت النذر لأُ  ةٍ لّ مِ  خرى أهل كلِّ قذلت أُ أي: 

في ال نيذ: ربنذ هؤلاء أضلونا دن ستبيلك، وددونا إلى دبذدة غيرك، 
 .وزيَّنوا لنذ طذدة الشيطذن، فآتهم اليوم من دذابك الضعفه دلى دذابنذ

خلُونه أهو  قيل: إِنّ وق   ، چڤچ، فهم المعنيون بقوله: لا  القذدة ي  
، چڤچويليهم الأت بذع في دخول النذر، وهم مهن دنى الل بقوله: 

 :أي، چڃ     ڃ  چ، أي قذل الل لهم: چڃ چ  ثم يقول الل تعذلى:
كمذ   وللأولى دذاب ماضذدف زائ ، ،الأخرى والأولى دذاب لكلٍّ مِن
ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  :لىقذل تعذ

ثم قذل ستبحذنه  .[٨٨: ]النحل چڀ  ڀ  ٺ    ڀ  ڀ
ولكنكم يا أي: ، [٣٨: ]الأعراف چڃ  چ چچفي هذه الآية: 
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رُ مذ أدّ  الل لكمعشر أهل النذر لا  من العذاب،  لٍّ منكمتعلمون مذ ق  
 .(1)فلذلك تساأل الضعفه منه الأمةُ الكذفرةُ الأخرى لأخاهذ الأولى

ن القرآن الكريم ددوات أخرى م مواضعفي   اللُ  رُ كُ يذ  و 
من   همأولئك الكذفرين له يوم القيذمة أن يضذدف العذاب لمن أضلّ 

ڇ  ڍ  ڍ      چ  قوله تعذلى: ؛ كمذ فيكبرائهم وستذداتهم مِن ددذة الكفر

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 ، وقوله ستبحذنه: [٦٨ - ٦٧: ]الأحزاب چک   ک  ک  کگ  

، [٦١: ]ص چثج  ثم  ثىثي بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي چ 
ن الكفذر يوم القيذمة دلى مهن أضلّهم وزيّن لهم الكفر في دوا الأت بذع مِ 

في ال نيذ، ويساألون الل تعذلى أن يضذدف العذاب دليهم، تشفِّيذ  منهم، 
إخبذر الل تعذلى دن ددذء  وفيونكذية بّم، وجزاء  دلى إغوائهم إياهم. 

                                                 

قن ي، "بحر العلوم"، ، والسامر 415: 12ينظر: الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، والسامعذني، 2358: 4، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"، 514: 1

، وابن 103: 2، والزمخشري، "الكشذف"، 180: 2"تفساير السامعذني"، 
، 238: 14، والرازي، "تفساير الرازي"، 398: 2دطية، "المحرر الوجيز"، 

حيذن، "البحر  ، وأبو204: 7والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 
، 411: 3، وابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 49: 5المحيط"، 

: 4، والألوستي، "روح المعذني"، 232: 2والشوكذني، "فاح الق ير"، 
 .120: 8، وابن دذشور، "الاحرير والانوير"، 357
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چ: الكذفرين دلى مهن  أضلّهم بقولهم

لا  وهو أنّ ال دذء ،معنى لطيف، "[٦٧: ]الأحزاب چک  ک  ک
والعذاب كذن حذصا،   ،الم دو به دن  د م حصول الأمر يكون إلا

 :وهو زيادة العذاب بقولهم طلبوا مذ ليس بحذصل،ف ،واللعن كذلك ،لهم
 .(1)"چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک چ

آخر  ددذء  ر الل تعذلى يذك ن القرآن الكريممِ  آخر موضعٍ في و 
ن أضلّهم، وهو ضذدف به العذاب لمربّم في النذر ليُ  بهالكذفرون   دواي

يريهم أولئك ال مُضِلِّين ليأخذوهم ويجعلوهم تحاهم في  أن ساألونهأنهم ي
ئې  ئې     ئې  چ دركذت النذر، ليذوقوا أستوأ العذاب، قذل تعذلى:

ئي   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی       ی  ئج  ئح  ئم  ئى     

، چئې  ئې ئېچ :ستبحذنهقوله ف .[٢9: ]فصلت چبجبح
ئى  ئى  ئى  چ ، فذكره بلفظ المذضي والمراد المسااقبل،يهـع نِي في النَّذرِ 

، فطلبوا من الل تعذلى أن يريهم مهن أضلهم چی  ی  ی       ی 
كذنوا يحملونهم دلى  مِن الشيذطين الذين مِن فريق الجن والإنس

ومِن الكبراء الذين   ،م الكفرذ، ويزينّون لهنون لهم شأنهالمعذصي، ويهوِّ 
، ثّم دلّلوا طلب رؤياهم يوم كذنوا يزينّون لهم الكفر ودبذدة غير الل 

                                                 

 .186: 25الرازي، "تفساير الرازي"،  (1)
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ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  چالقيذمة مهن أضلهم في ال نيذ بقولهم: 

 لأنّ  ؛نا تحت أق امنذأضاّ،  ينِ نجعل هذين اللذه أي: "، چبج
ستفل منهذ فهو أش  أبواب جهنم بعضهذ أستفل من بعض، وكل مذ 

دلى أهله، ودذاب أهله أغلظ، ولذلك ستأل هؤلاء الكفذر ربّم أن 
يريهم اللذين أضا،هم ليجعلوهمذ أستفل منهم ليكونا في أش  العذاب في 

دلى أولئك  حق ا   القول وقذلوا  لك، (1)"ال رك الأستفل من النذر
هُم واناقذمذ   ال مُضِلِّين ، فلم يسااطيعوا  ال نيذفي لهمّذ تساببّوا في إغوائهم مِنـ 
مضذدفة العذاب دليهم في ال ركذت  ن أن  يساألوامنهم بأكثر مِ  الاشفي

 .(2)السافلى من النذر
                                                 

 .463: 21الطبري، "جذمع البيذن"،  (1)
، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ 462: 21نظر: الطبري، "جذمع البيذن"، ي (2)

، 49: 5، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 6517: 10النهذية"، 
: 27، والرازي، "تفساير الرازي"، 198: 4والزمخشري، "الكشذف"، 

، والبيضذوي، 357: 15، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 559
، وابن  302: 9، وابو حيذن، "البحر المحيط"، 71 :5"أنوار الانزيل"، 

إرشذد العقل ، وأبو الساعود، "157: 7كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 
، والألوستي، "روح 590: 4، والشوكذني، "فاح الق ير"، 12: 8"، الساليم

، والساع ي، 336: 8، والقذسمي، "محذستن الاأويل"، 372: 12المعذني"، 
: 12، والخطيب، "الافساير القرآني للقرآن"، 748: "تيساير الكريم الرحمن"

1312. 
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أشذروا  مهن أضلّهم في ال نيذ في النذر فإ ا رأى أولئك الكذفرون
، فينكر أولئك المعبودون  لك، إليهم ستذئلين الل أن يزي هم دذابا  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چكمذ قذل ستبحذنه: هم؛   ه به ن ده ويكُذِّبون مه 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋۅ   

وإ ا : أي ،[٨٦: ]النحل چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
رأى المشركون بالل يوم القيذمة مذ كذنوا يعب ون من دون الل من الآلهة 
والأوثان وغير  لك، قذلوا: ربنذ هؤلاء شركذؤنا في الكفر بك، والشركذء 

، م َّدين أنهم أمروهم بعبذدتهم آلهة من دونك الذين كنذ ن دوهم
، ، وإنمذ قذلوا  لك لطلب مضذدفة دذابّموطذداهم في معصية الل تعذلى

 يعني: شركذءهم الذين كذنوا يعب ونهم من دون الل،  چۅچ

ن، و أيهذ المشرك چې  ېچ: قذلوا لهم: أي، چۉ چ
ذمهم وأوثانهم معهم أصن حشر الل وق  " ،مذ كنذ ن دوكم إلى دبذدتنذ

  .(1)"بّم بّذ في النذرهم ويعذِّ ليوبخِّ 

                                                 
، وينظر: الطبري، "جذمع 4066: 6القيساي، "اله اية إلى بلوغ النهذية"،  (1)

، والسامعذني، 285: 2، والسامرقن ي، "بحر العلوم"، 275: 17البيذن"، 
، وابن 627: 2، والزمخشري، "الكشذف"، 194: 3"تفساير السامعذني"، 

، 256: 20، والرازي، "تفساير الرازي"، 414: 3رر الوجيز"، دطية، "المح
، والبيضذوي، "أنوار 163: 10والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 

، وابن 593: 4، وابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 237: 3الانزيل"، 
 .247: 14دذشور، "الاحرير والانوير"، 
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رؤوس  يعترف من أحوال الكذفرين يوم القيذمة آخر حذلٍ في و 
ي دون الل مابرئين إليه ؛ لكنهم ن الكفرةبإغواء غيرهم م الكفر وددذته

ن آثامهم،  يلحق بّم شيء مِ ودبذدتهم إياهم، رغبة  ألّا  غيرهم رِ ف  ن كُ مِ 
ڄ  ڃ  چ دن حذلهم  لك وددذئهم بقوله ستبحذنه: وق  أخبر الل

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک     

ڇ  ڇ   ڇ  چفقوله تعذلى: ،[٦٣ - ٦٢: ]القصص چکگ

، وهم رؤوس وهجهبت دهلهي هِم كلمة ال عهذهابالذين أهي: ، چڇ  ڍ
ڎ  چ، أهي: ددوناهم إِلىه الغيچڍ  ڌ   ڌ  ڎ چ، الضا،لة

فعلنذ بّم غذية مذ كذن في وستع ، و"أهي: أضللنذهم كهمهذ ضللنذچڈ ڈژ
الإنساذن أن يفعل بص يقه مذ يري  بنفساه أي أف ناهم مذ كذن لنذ 

 چڌ  ڎ     ڍ  ڍ  ڌچ  :ودلى هذا ،وجعلنذهم أستوة أنفسانذ

م لهم في ال نيذ، وا يوم القيذمة من دبذدته؛ لكنهم تبرؤّ (1)"[٣٢: ]الصافات
ک  چ ،أي: منهم وممذ اخاذروه من الكفر ،چژ  ڑڑ چ فقذلوا: 

ددوناهم فهأهجهذبوُا ولكن ،نهم لم يعب وناي: أأه ، چک    ک  ک
(2). 

                                                 

تحقيق:  ".فردات في غريب القرآنالم. "حساين بن محم ، الراغب الأصفهذني (1)
ديساى البذبي الحلب وشركذه، ، القذهرة: مطبعة 3. )طمحم  ستي  كيا،ني

 .620: هـ(1381
، والبغوي، "معذلم الانزيل"، 151: 4ينظر: السامعذني، "تفساير السامعذني"،  (2)

، وابن دطية، "المحرر 426: 3، والزمخشري، "الكشذف"، 541: 3
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ضهل وا إلى الادتراف بأنّهم ألجؤوا " دليهم القولحهقَّ  فذلذين
دذاب   فظذدةيشذه ون مِن ذ م  لكحمههلههم دلى ،...و وأهغ وهو هُم الضذلِّين
  :سمعوا قوله تعذلىلهمَّذ  باطا،   المشركون له الإلهيةى ادّد كل مهن

: ]الأنبياء چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 

 لك الادتراف يخفف دنهم من العذاب بقرينة قولهم  وظنوا أنّ ...، [9٨
في  ومع ادتراف أولئك ال مُضِلِّين .(1)"تبرأنا إليك مذ كذنوا إيانا يعب ون

، إلا أنهم نهـفهوا أن يكون أحٌ  ق  دب هم في ال نيذ بإغواء الكذفرين ذرالن
ن أن والمقصود: أنهم يابرؤون مِ "، ، وهذا كذب منهممِن  لك وتبرؤّوا

 .(2)"ونل  ضِ أمرهم أنهم مُ  يكونوا هم المزدوم أنهم شركذء وإنمذ قصذرى
أن  هإياّ  مستؤالهُ  إ ا استاقرّوا في النذرومن ددذء الكذفرين ربّّم 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ؛ كمذ أخبر الل دنهم بقوله:هذيخرجهم من

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڀ  ڀ  چ ربّّم قذئلين: الكفذرفينذدي ، [١٠٧ - ١٠٦: ]المؤمنون چ

التي كابت دلينذ، والتي ق رت دلينذ في اللوح  :، أيچڀ  ٺ
                                                 

، والقرطب، "الجذمع 9: 25رازي، "تفساير الرازي"، ، وال294: 4الوجيز"، 
، 182: 4، والبيضذوي، "أنوار الانزيل"، 303: 13لأحكذم القرآن"، 

 .250: 6وابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"، 
 ، باصرف.157: 20ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
 .159: 20المرجع الساذبق،  (2)
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ٿ   چ ، دن اله ى، أي: چٺ  ٺ  ٺچ وه  ،المحفوظ

أي:  چٹ  ٹ چ، ، وأرجِعنذ إلى ال نيذمن النذرأي:  چٿ  ٿ
 :من الل تعذلىفيأتيهم الرد ، چٹ  ٹچ، إلى الكفر والاكذيب

ابع وا من  ، أي:[١٠٨: ]المؤمنون چڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  چ 
، ولا تكلموني بع  في النذر كونوا صذغرينو فيهذ،  و ل وا ،رحمتي ودطفي

 .(1)ذفينقطع رجذؤهم حينئ ، لك
يالطّف الكذفرون المعذّبون في النذر في ال دذء، ويكررون ستؤال و 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ كمذ قذل تعذلى:  ،أن يخرجهم منهذ الل 

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  

وا بين ي ي  مُ وا في الساؤال وق ّ فُ وفي هذه الآية الكريمة تلطّ "، [١١: ]غافر
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  چ :وهي قولهم ،مةق ِّ كا،مهم مُ 

نذ اّ ثم أمه  ذ أمواتا  نّ رتك دظيمة فإنك أحييانذ بع  مذ كُ ق : أي چڈ

                                                 

، والقيساي، "اله اية إلى بلوغ 490: 2لعلوم"، ينظر: السامرقن ي، "بحر ا (1)
، 492: 3، والسامعذني، "تفساير السامعذني"، 5005: 7النهذية"، 

: 23، والرازي، "تفساير الرازي"، 204: 4والزمخشري، "الكشذف"، 
، والبيضذوي، 153: 12، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 297

، 498: 5 القرآن العظيم"، ، وابن كثير، "تفساير96: 4"أنوار الانزيل"، 
، وابن دذشور، "الاحرير والانوير"، 266: 9والألوستي، "روح المعذني"، 

18 :128. 
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ثم أحييانذ فأنت قذدر دلى مذ تشذء، وق  ادترفنذ بذنوبنذ وإننذ كنذ ظذلمين 
أي  :أي، چڑ  ڑ  ک   ژ  ژچ ،لأنفسانذ في ال ار ال نيذ
؛ قذدر دلى  لك  فإنك؟ تعي نا إلى ال ار ال نيذ فهل أنت مجيبنذ إلى أن  

فإن د نا إلى مذ كنذ فيه فإنا ظذلمون،  ،لنعمل غير الذي كنذ نعمل
ل المنع كم إلى ال ار ال نيذ، ثم دلّ عِ رجِ كم ومه ودِ جيبوا أن لا ستبيل إلى ده فأُ 

؛ بل تُح ه وتنفيه ،ستجذياكم لا تقبل الحق ولا تقاضيه من  لك بأنّ 
ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  چ : ولهذا قذل تعذلى

إلى  ، وإن رُدِدتمأنام هكذا تكونون :أي، [١٢: ]غافر چڳ  ڱ   ڱڱ 
نيذ، كمذ قذل تعذلى  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  چ  :ال  

هو الحذكم : أي ،چڱ  ں   ں   ڻچ: وقوله ،[٢٨: ]الأنعام
 ،ويضل من يشذء ،فيه ي من يشذء ،العذدل الذي لا يجور ،في خلقه

 .(1)"لا إله إلا هو ،ويعذب من يشذء ،ويرحم من يشذء
جذب إ ا رفعوا النذر أنّ ددذءهم ستيُ  بون فيالكذفرون المعذَّ  ويؤمِّل

ين أن راجدويلهم، وي دون ربّم  يعلو صراخهم ويشا   فصواتهم، أبه 
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  ؛ كمذ قذل تعذلى:يخرجهم من النذر

فيأتيهم الردّ الذي يقطع آمذلهم ، [٣٧: ]فاطر چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
ې  ى  ى  ئا  چلهم:  من الرجوع إلى ال نيذ، فيقول الل 

: ]فاطر چئا  ئە  ئە   ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ 

                                                 

  . 133: 7ابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"،  (1)
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ئا  ئە        چ ،يعترفون في  لك الوقت بضا،لهم وكفرهم وقلة دقولهمف، [٣٧

 .[١٠: ]الملك چ ئې ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ   ئۈ
 ونياوجه التي ستبق  كرهذهل النذر أ أدديةذب ودن مذ لا تُ
كي يخفف الل   ؛وا لهم ديطلبون منهم أن يف، جهنمبالن اء إلى خزنة 

ئو  ئۇ  ئۇ  چ  من العذاب الأليم، قذل تعذلى: دنهم شيئذ  ممذ يعذنونه

 چئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

 هنم أيضذ ؛ كمذ قذل الل تعذلى:، فيأتيهم الاوبيخ مِن خزنة ج[٤9: ]غافر
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ    پڀ  ڀ  ڀڀ  چ 

عن   لك ف ،[5٠: ]غافر چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  
 ، كمذ قذل تعذلى:الشفذدة كي يهلكهم ربّم الكذفرون خذزن النذر يساأل

، فيأتيهم الجواب القذطع ٧٧الزخرف:  چٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ چ 
: ]الزخرف چڤ  ڤ   ڦ  چ أو الموت؛ ذرلآمذلهم في الخروج من الن

لا خروج من  إنه الرفض لكل مذ يطلبون، ،، فبقذؤكم في النذر أب يّ [٧٧
 ي النذر، ولا تخفيف من دذابّذ، ولا إها،ك، بل هو العذاب الأب

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ذاك:السارم ي ال ائم، ويقذل لهم آن

هنذك يشا  نحيبهم، وتفيض دمودهم، ف ،[٦٤: ]يس چںں
ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  چ ؛ كمذ قذل ستبحذنه:ل بكذؤهمويطو 

[٨٢: ]التوبة چک  ک        گ  گ  
 (1). 

                                                 

: دار النفذئس ، دمّذن7)ط ".الجنة والنذر" .دمر بن ستليمذن ،الأشقرينظر:  (1)
  . 106(: م1998 للنشر والاوزيع،
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 إجابة دعاء الكافرين: المبحث الثالث

 :ثا،ثة مطذلب وفيه

 ر الكافرين بدعاء الله تعالى.مْالمطلب الأول: أَ

أن يوحِّ وه ويخلصوا له العبذدة  جميعذ   دبذدهن مِ   أراد الل
؛ لذا فق  أمرهم ب دذئه، وود هم إجذباه، راء والضراءوال دذء، في السا

وقّ ر دليهم من الأق ار مذ يوجب ستؤاله، و لك لضعف العبذد 
م في كل حذل ڀ  ٺ  چ قذل ستبحذنه:  .وحذجاهم إلى ربِّّ

ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  چ  قذل تعذلى: ، و [٦٠: ]غافر چڤ  ڤ  

ې  ې  ې       ى  ى  ئا   ئا  ئە  ۉ  ۉ  ې  

 ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

بأنواع من العذاب  الأمم الل  أي: أصذب ،[٤٣ -٤٢: ]الأنعام چ
 ،المرضو  ،والجوع ،القحطو  ،ذلضرك،  في الأب ان والأموالال نيوي 

الاضرعّ هو: ، و چې  ېچ والثمرات، ونقصذن الأموال والأنفس
الاستاكذنة  :أيضذ   الاضرعومن معذني  ،(1)والاخشّع بالطذدة الاذلل

                                                 

، وابن دذشور، "الاحرير 355: 11نظر: الطبري، "جذمع البيذن"، ي (1)
  .227: 7والانوير"، 
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ن ياهضهرَّع، و السا ؤهال بالاذلل، و  أهنه ستهأهله ماذلا، :أهيفا،ه
 قولهفمعنى ، (1)

دُون :أهي چې  ې چ: عذلىت ليكشف دنهم البأستذء  الل يه  
ثم قذل ستبحذنه:  ،(2)وياوبون من كفرهم ومعذصيهم ،له ويذِل ون والضراء،

، كأنه قيل: فلم دنهم نفى الاضرعف، چئە  ئە  ى  ئا   ئا  چ
مم دذدة الأُ  نّ أو  ، لرّستولةٌ لهذا تسالي "وفي ،ياضردوا إ  جذءهم بأستنذ

أُخِذُوا  حتى هم إ ا  قساوهة القلوبفيمع رستلهم الاّكذيب والمبذلغة 
فهلبا الكفذر  قيل: إنّ ؛ حتى (3)"ذبا،يا لا ياذللّون لّلَّ ولا يساألونه كش 

 وأش ّ  ،ث فيهم نبيّنذ عِ بُ ن ممِّ  في الكفر خه كذنوا أرستبقة  الأمم الساذ
دن  ش ة  قومه ي دون الل تعذلى وح ه دلى الظلم، فإنّ  منهم إصرارا  

، وأمّذ تلك دونه مِن الأوليذء والأن اد مِن وينساون مذ اتّخذوه الضيق،
ن طذن مِ يتُص لِح  مذ أفسا  الش ولمالأمُم فلم تلُِنِ الش ائُِ  قلوبّم، 

 .(4)!فطرتهم

                                                 

  .123: 2، والبغوي، "معذلم الانزيل"، 103: 2ينظر: السامعذني، "تفساير السامعذني"،  (1)
، وابن كثير، "تفساير 425: 6"، ينظر: القرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن (2)

: 3الساعود، "إرشذد العقل الساليم"،  ، وأبو256: 3القرآن العظيم"، 
، والساع ي، "تيساير الكريم 243: 4، والألوستي، "روح المعذني"، 133

  .256الرحمن": 
  .513: 4أبو حيذن، "البحر المحيط"،  (3)
  .345: 7ينظر: رضذ، "تفساير المنذر"،  (4)
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دلى ترك ال دذء، "وفي هذتين الآياين أيضذ  دِاذبٌ للكذفرين 
دوا حين نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا وإخبذر دنهم أنهم لم ياضرّ 

ع وا حين لابساهم العذاب، والاضر  دُ ن لم يخلص، أو تضرّ ع مه وا تضر  دُ تضرّ 
، قذل والش ةوال دذء مأمور به حذل الرخذء  ،دلى هذه الوجوه غير نافع

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  چ  :الل تعذلى

وهذا ودي   ،[٦٠: ]غافر چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤڤ
أي صلُبهت وغلُظهت، وهي ، ٤٣الأنعام:  چئو  ئو  ئۇ   چ ،ش ي 
ئۇ  چ ،ةيدن الكفر والإصرار دلى المعصية، نساأل الل العذف ةٌ دبذر 

 أغواهم :أي، [٤٣: ]الأنعام چئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې
 .(1)"لهم دليهذي وحمه عذصلمبا

نفي تضرعّ الكفذر وددذئهم الل تعذلى وقت نزول ل وق  يُسااشك
 كر في آيات  البأستذء والضراء بّم كمذ في هذا الموضع، مع أنّ الل 

دن هذا  جيبه وأُ ، بّم الضر حلولأخُرى أنهم يخلصون له ال دذء وقت 
 :(2)وجهأ ثا،ثةن مِ 

ددذء الل تعذلى دن  نزول الش ائ  أنّ لجوءهم إلى  :الوجه الأول
، بل ق  يلجؤون إليه وي دونه، وق  يعرضون دن بّم لا يكون دائمذ  

 ددذئه في بعض الأحيذن إمعذنا  في الكفر والضا،ل.

                                                 

  .425: 6القرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"،  (1)
  بق.ينظر: المرجع الساذ (2)
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ۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  چ  :دن  تفسايره لقوله تعذلىقذل الرازي 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  ى  ئا   ئا  ئە  

 ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  

الكفذر  ادلم أنه تعذلى بين في الآية الأولى أنّ ": [٤٣ - ٤٢: ]الأنعام چ
دن  نزول الش ائ  يرجعون إلى الل تعذلى، ثم بين في هذه الآية أنهم لا 

ن جنس الش ائ ، بل ق  يبقون يرجعون إلى الل دن  كل مذ كذن مِ 
 .(1)" إلى الل تعذلىغير راجعين ،منجم ين دليه ،مصرين دلى الكفر
الذين أخبر دنهم من الكذفرين أنهم يلجؤون  : أنّ الوجه الثاني

إلى الل بال دذء وقت نزول الش ة بّم هم أقوام، والذين يعرضون فا، 
 ي دون الل حتى دن  نزول الش ة بّم أقوام آخرون منهم.

أنّ ددذء أولئك الكفذر الله تعذلى حين يمسّاهم  :الوجه الثالث
لرفع الضر وكشف البأس، وليس صا،حذ  منهم في  لضر إنمذ هو ددذءٌ ا

، فلذلك نفُي ال دذء،  لك الوقت ودودة حقيقية لربّم جل ودا،
 .  فكأنهم لم ي دوا ولم ياضردوا

لهُُ : "الرازي قذل : ]الأنعام چے ۓ  ۓ  چ: فهإِن  قِيله: أهلهي سه قهـو 

: ]الأنعام چئو  ئۇچ ي ل دلى أنهم تضردوا؟ وهذهنذ يهـقُولُ:، [٤١

 :أو نقول ،قلنذ: أولئك أقوام، وهؤلاء أقوام آخرون، دواولم ياضرّ  ،[٤٣
                                                 

  .533: 12الرازي، "تفساير الرازي"،  (1)
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دوا دلى ستبيل الإخا،ص لل ة ولم ياضرّ دوا لطلب إزالة البليّ أولئك تضرّ 
 .(1)"فلهذا الفرق حسان النفي والإثبذت ،تعذلى

، وهو: أنهم إ ا رابع   وجه  يضذف إلى هذه الأوجه  يمكن أنو 
ذ إ ا لم ينزل بّم ، أمّ وي دونه بعذاب يبغاهم فإنهم يلجؤون إلى الل فوجئوا

فإنهم يساامرون في  با،ء، إث ر، وإنمذ نزل بّم با،ء العذاب دفعة واح ة
 ويحاجون بأنّ  ،الأمن من مكرهيألفون و ،غواياهم وبع هم دن الل
فلم يؤمنوا، فهم دلى ستننهم؛ كمذ أخبر الل  آباءهم أصيبوا بمثل  لك

ئۈ  ئۈ      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چ دنهم بقوله تعذلى:

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج    

 .[95 - 9٤: ]الأعراف چتح  تخ   
كذنوا يلجؤون إلى الل بال دذء   وإن   الكذفرين فذلذي يظهر أنّ  

راب السافن الخذلص في وقت نزول ش ة دذجلة ودذاب مفذجئ؛ كذضط
ل بّم في البحر ونحوه، إلا أنهم لا يخلصون ال دذء لل وقت حصو 

؛ كحصول قحط، أو ج ب، أو جوع، أو العذاب الذي لا يأتيهم بغاة
مرض، أو هزيمة في معركة، ونحو  لك، وق  أخبر الل تعذلى بذلك دنهم 

                                                 

   .533: 12الرازي، "تفساير الرازي"، (1)
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 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ چفي قوله: 

 .[٧٦: ]المؤمنون
وا له، ولا  هل وا أهي: مذ خضع، چٿ ٿ ٺچومعنى: "

ليكشف دنهم ، ماضرّدِين له ومذ ياضرّدون أي: مذ يباهلون إليه بال دذء
فهم لا  ،(1)"عذظ، وبعُ هم مِن الاتِّ  لك العذاب، لِشِّ ة قساوة قلوبّم

ولا يتركون   ،ولا ي دونه ،يعودون إلى الل وقت نزول تلك الأح اث بّم
الل تعذلى إنمذ يصيبهم ببعض العذاب ال نيوي  كفرهم وإشراكهم، مع أنّ 

ويذروا كفرهم وشركهم؛ كمذ قذل  ،ويخلصوا له العبذدة ،ليعودوا إليه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  ستبحذنه:

مق مذت العذاب  الل  همفيذيق" ،[٢١: ]السجدة چپڀ
إ  ، ولو أنهم ننزجرو ي لاو  ننابهو ي ولكنهم لا ؛لهم تنبيهذ   ،دون ش ائ ه

دنهم، ولكنهم  إزالاهرأوا العذاب فزدوا إلى الاضرع والاباهذل لأسترع الل 
ذ لم يعودوا إلى مَّ ، وله (2)"أصرّوا دلى باطلهم، ليقضى الل أمرا كذن مفعولا  

                                                 

، وينظر: السامرقن ي، "بحر العلوم"، 345: 5أضواء البيذن"، الشنقيطي، " (1)
، وابن كثير، 143: 12، والقرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"، 487: 2

  .487: 5"تفساير القرآن العظيم"، 
تفساير " "، المسامىلطذئف الإشذرات. "دب  الكريم بن هوازن، القشيري (2)

: الهيئة المصرية العذمة ، القذهرة3)ط: إبراهيم البسايوني، ". تحقيقالقشيري
  ، باصرف.583: 2، غير مح د لسانة الطبع(، للكاذب
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 ،ولم يخلصوا العبذدة وال دذء دن  إصذباهم بالك الاباا،ءات ،الل تعذلى
ٹ  چ قذل ستبحذنه:استاحقوا العذاب الأكبر الذي يسااأصلهم؛ كمذ 

: ]المؤمنون چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 .(1)"آيِساون مِن كلِّ خير، أي: "[٧٧

 المطلب الثاني: حكم القرآن على دعاء الكافرين.

دلى  القرآن الكريم الواردة في شذن أددية الكذفرين آيات دلّت
 ونالكذفر  اي دو  ق ، فشذء  لك إن  أنّ الل تعذلى يجيب ددذء الكذفرين 

ں   چ  ، كمذ قذل تعذلى:مفيسااجذب له ل فع ضُرٍّ أو جلب نفعم ربّ

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ        

ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

إجذبة ددذء  فبيّن ستبحذنه أنّ  ،[٤١ - ٤٠: ]الأنعام چۈ  ۈ  
 شذء أجذب ددذءهم، وإن   اه جلّ ودا،، فإن  تحت مشيئ الكذفرين واقعة

ٿ  چ  وقذل ستبحذنه: ،(2)شذء لم يجبه، وفي كلٍّ حكمة لل تعذلى

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  

                                                 

  .372: 3البغوي، "معذلم الانزيل"،  (1)
بيضذوي، "لبذب الاأويل"، ، وال533: 12ينظر: الرازي، "تفساير الرازي"،  (2)

2 :112.  
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، وهذا ق  يفُهم منه أنه نه نجذهمفبيّن أ، [٦5: ]العنكبوت چڄڄ
ون به بع  إنمذ نّجذهم إجذبة  ل دذئهم، مع دلمه ستبحذنه أنهم ستيشرك

ن ددذه أن يجيب ددوته، وخذصة المضطر ود  مه   لك؛ لكن الل 
ۇ  چ تعذلى:  قذل كمذ ؛الذي يساأل كشف الضر والساوء النذزل به

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  

، فلم يح د في [٦٢: ]النمل چۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا 
 يجيب كل مضطرٍّ الل أنّ  يانة المضطر الذي يجيبه الل، فابيّن هذه الآية د

ضمن الل تعذلى إجذبة المضطر إ ا ددذه، وأخبر ددذه. قذل القرطب: "
ينشأ دن  الضرورة إليه باللجذءِ  بذلك دن نفساه، والسابب في  لك أنّ 

الإخا،ص، وقطع القلب دمذ ستواه، وللإخا،ص دن ه ستبحذنه موقع 
ڦ  چ  :ن مؤمن أو كذفر، طذئع أو فذجر، كمذ قذل تعذلى  مِ جِ و مة، وُ 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  

، [٢٢: ]يونس چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :وقوله

فأجذبّم دن  ضرورتهم  ،[٦5: ]العنكبوت چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
فيجيب  ،هم، مع دلمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهمووقوع إخا،ص

ثُ ددهواتٍ ا،ث» :وفي الح يث ،المضطر لموضع اضطراره وإخا،صه
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  لوددوة الوا ،وددوة المساذفر ،مددوة المظلو  ؛مُسااجذباتٍ لا شكّ فيهنّ 
لهمَّذ  ذٍ  قذل لمع  بالن أنّ  (2)وفي صحيح مسالم ،(1)«دلى ول ه

فليس بينهذ وبين الل  ،مددوة المظلو  واتّق»: وجّهه إلى أرض اليمن
؛ بل ورد في الح يث الآخر النص دلى أنّ الل تعذلى يجيب (3)"«جذبحِ 

اتقّوا »أنه قذل:  ددوة ال ادي ولو كذن كذفرا ، فق  جذء دن النب 
وهذا ي ل  ،(4)«فإنه ليس دونهذ حجذب ،وإن كذن كذفرا  ددوة المظلوم 

                                                 

(، وأبو داود في 8581(، برقم)14/243أخرجه أحم  في مسان ه:) (1)
(، 4/314(، والترمذي في ستننه:)1536(، برقم)2/89ستننه:)
، والح يث حسانه الألبذني في (، كلهم دن أبي هريرة 1905برقم)

 (، وكذا في صحيح ستنن1536(، برقم)1/420صحيح ستنن أبي داود:)
  (.1905(، برقم)2/344الترمذي:)

بل الح يث في الصحيحين، فق  راوه البخذري في صحيحه، كاذب: المغذزي،  (2)
(، 5/162باب: بعث أبي موستى ومعذ  إلى اليمن قبل حجة الوداع:)

(، ومسالم في صحيحه، كاذب: الإيمذن، باب: ال دذء إلى 4347برقم)
(، كا،همذ دن ابن دبذس 19(، برقم)1/50الشهذدتين وشرائع الإستا،م:)

  رضي الل دنهمذ.
  .223: 13القرطب، "الجذمع لأحكذم القرآن"،  (3)
(، دن أنس بن مذلك 12549(، برقم)20/22أخرجه أحم  في مسان ه:) (4)

 (، 2/535:)"صحيح الترغيب والترهيب"، وحسانه الألبذني في
  (.2231برقم)



 دراسة موضوعية، د. عبدالله بن عيدان الزهراني ،دعاءُ الكافرين ربَّ العالمين في القرآن الكريم

- 480 - 
 

كذفر المظلوم؛ لأنّ الل يأمر بالع ل، وينهى دن دلى إجذبة الل ل دوة ال
الظلم، ويناصف للمظلومين وإن كذنوا كفذر ا؛ لكمذل د له ستبحذنه 
وتعذلى. قذل شيخ الإستا،م ابن تيمية: "والخلق كلهم يساألون الل مؤمنهم 
وكذفرهم، وق  يجيب الل ددذء الكفذر، فإنّ الكفذر يساألون الل الرزق 

، وقذل أيض ذ: "وأمذ إجذبة الساذئلين فعذمّ، فإنّ (1)".فيرزقهم ويساقيهم..
 .(2)"الل يجيب ددوة المضطر وددوة المظلوم وإن كذن كذفرا  

ٱ  ٻ  چ  :دلى دبذده دمومذ   ذ  نّ اـه ممُ   وق  قذل ستبحذنه 

أي: أدطذكم من كل مذ تعلقت "، [٣٤: ]إبراهيم چٻ  ٻ  ٻپ  
الحذل، أو بلساذن المقذل،  به أمذنيكم وحذجاكم ممذ تساألونه إياه بلساذن

ن كل مذ ،وإدطذء العبذد مِ (3)"من أنعذم، وآلات، وصنذدذت وغير  لك
ستألوه يلزم منه إجذبة ددوة كل داعٍ وإن كذن كذفرا ، وي ل  لهذا أيضذ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ہ  ھ   ھ    ھ  ھ چ قوله تعذلى: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ 

ې  ې   ى  ى  ئا   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 

دن "في هذه الآيات  فأخبر الل  ،[٢٠٢ - ٢٠٠: ]البقرة چ ئا  ئە

                                                 

  .206: 1ابن تيمية، "مجموع الفاذوى"،  (1)
  .223: 1المرجع الساذبق،  (2)
  .426الساع ي، "تيساير الكريم الرحمن":  (3)
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أحوال الخلق، وأن الجميع يساألونه مطذلبهم، ويساا فعونه مذ يضرهم، 
 چھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓچ ولكن مقذص هم تخالف، فمنهم: 

ن شهواته، وليس له في الآخرة ن مطذلب ال نيذ مذ هو مِ أي: يساأله مِ 
يب، لرغباه دنهذ، وقصر هماه دلى ال نيذ، ومنهم من ي دو الل ن نصمِ 

ينه ودنيذه، وكل من هؤلاء لمصلحة ال ارين، ويفاقر إليه في مهمذت د
وستيجذزيهم تعذلى دلى حساب لهم نصيب من كسابهم ودملهم،  وهؤلاء
بين الع ل والفضل، يحم  دليه  دائرا   وهمذتهم ونيذتهم، جزاء   أدمذلهم

، الل يجيب ددوة كل داعٍ  ه، وفي هذه الآية دليل دلى أنّ أكمل حم  وأتم
 ، ولكن ليسات إجذباه ددذء من ددذه، دليا،  ، أو فذستقذ  أو كذفرا   مسالمذ  

 .(1)"دلى محباه له وقربه منه، إلا في مطذلب الآخرة ومهمذت ال ين
 مساا لا  بقولنّ ددذء الكذفرين لا يُجذب؛ إ :بعض العلمذء قذلو 

 .[5٠: ]غافر، و[١٤: ]الرعد چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ چ ستبحذنه: الل
ب هم وإن لأ ؛عٍ لا منفعة فيهيذ أي إِلاَّ في ض" نّهم إن  ددوا الل لم يجُِ

يضلّ  ، ومعنى هذا أنّ ددذءهم(2)"إِجذبهاهمطِع  لهة لم تسااالآددوا   
                                                 

 .426الساع ي، "تيساير الكريم الرحمن": (1)
، وينظر: ابن كثير، "تفساير القرآن 24: 19تفساير الرازي"، الرازي، " (2)

نظم ال رر في تنذستب . "إبراهيم بن دمر ، والبقذدي،149: 7العظيم"، 
ار الكاب ، بيروت: د1)ط .قيق: دب الرزاق المه يتح ".الآيات والساور

  .302: 10(، م1995العلمية، 
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ال نيذ  فإنّ  ،في غير طريق موصل كمذ كذنوا هم في ال نيذ كذلك فيذهب
ن زرع شيئذ  في ال نيذ حص ه في الآخرة، والآخرة ثمرة خرة، مه مزردة الآ

الكفر  لأنّ و لك " ،(1)مذ غرس في ال نيذ سِ ن  ن جِ ال نيذ لا تثمر إلا مِ 
 ذه الآيةاستا ل بّ لهذا، ف(2)"لإجذبة ال دذء لجميع الأدمذل صذد   طٌ بِ محُ 
وج في ن من الخر كَّ وأنه لا يمهُ  ،لا يسااجذب ددذء الكذفر إنّ  :ن قذلمه 

 .(3)الاستاساقذء
ڑ  ڑ  ک     ک   چ قوله تعذلى: وكذلك دن  تفساير

قذل بعض ، "[٤٠: ]الأعراف چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
لاستاجذبة ددواتهم؛ لأن ددواتهم ، چگ   گ  گ  گ  ڳ چالعلمذء: 
 .(4)"مردودة

                                                 

  .86: 17ينظر: البقذدي، "نظم ال رر"،  (1)
  .739الساع ي، "تيساير الكريم الرحمن":  (2)
دب  الرحمن بن ، والسايوطي، 25: 5ينظر: السامعذني، "تفساير السامعذني"،  (3)

تحقيق: ستيف ال ين دب  القذدر ". زيلالإكليل في استانبذط الان. "أبي بكر
  .226(: م1981،دار الكاب العلمية، بيروت: 1. )طالكذتب

العذب النّمِير مِن مجذلس . "محم  الأمين بن محم  المخاذر الشنقيطي، (4)
إشراف الشيخ:  .تحقيق: خذل  بن دثمذن السابت ".الشنقيطيّ في الافساير

: دار دذلم الفوائ  للنشر كرمة، مكة الم2)ط .بكر بن دب  الل أبو زي 
  .242: 3(، هـ1426والاوزيع، 
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 لة استم الإشذرة في قوله ستبحذنه: دلا قذل ابن دذشور مبيّنذ  و 

مُشِيٌر واستم الإشذرة " :[٢٠٢: ]البقرة چ ى  ى  ئا  ئا  ئە چ
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ : إلى النذس الذين يقولون

بمذ بع   دلى أنّ اتّصذفهم للانبيه باستم الإشذرة ،[٢٠١: ]البقرة  چۉ  
، بمذ قبل استم الإشذرة بسابب الإخبذر دنهم شيءٌ استاحق وه استم الإشذرة

منه أنّ ددذء  فيُفهم ،م بالآخرةلأجلِ إيمذنه أي أنّ الل استاجذب لهم
 .(1)"الكذفرين في ضا،ل

ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ ے  چ ودن  تفساير قوله تعذلى: 

 ـــــــــبِ  والمراد" ، قذل:[55: ]الأعراف  چے  ۓۓ

ربكم : اد دُوا والمعنى ،يرادف الظذلمين هلأنّ  ؛: المشركونچۓچ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: كقوله،  لأنه يحبكم ولا يحب المعا ين

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ٺٿ

 ،بإجذبة ددذء المؤمنين تعريضٌ بالود ، [٦٠: ]غافر  چڤڤ
 .(2)"وأنه لا يسااجيب ددذء الكذفرين

هو الافريق بين ددذء الكذفرين في ال نيذ  والل أدلم: والراجح
الل تعذلى أددية الكذفرين إن ففي ال نيذ ق  يجيب ؛ وددذؤهم في الآخرة

                                                 

  .249: 2ابن دذشور، "الاحرير والانوير"،  (1)
  .173: 8المرجع الساذبق،  (2)
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، والآياذن اللاذن بُـينِّ يسااجيب ل دذئهم الآخرة فا،أمذ في شذء  لك، 
في ستورتي الرد  –، وهي قوله تعذلى ضا،ل ددذء الكذفرين فيهمذ
: ]غافر، و[١٤: ]الرعد چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ چ :-وغذفر

 ذ دلى أنّ  لك في الآخرة.مستيذقه مِن يفهم، [5٠
ددذء الكفذر يوم "فهذا ال دذء الذي يضِلّ ولا يُجذب هو 

ن كاذبه أنّ الكذفرين ي دون ق   كر الل تعذلى في مواضع مِ و  ،(1)"لقيذمةا
 يُجذبون دن  ا،الرَّجعة، ف ونيساأل"الل في الآخرة فا، يسااجيب لهم، فإنهم 

وحين يعُرضون ، لجبّذرووقت العرض دلى ا ،الن شور مالاحاضذر، ويو 
    .(2)"وهم في غمرات دذاب الجحيم، دلى النذر

ٺ  ٺ  ٺ    چ ي دن  تفساير قوله تعذلى:قذل الألوست

والمراد بّذا ال دذء إن كذن : "[5٠: ]غافر، و[١٤: ]الرعد چٺ   ٿ  ٿ 
وحينئذ يكون  ،ن الساذبقمِ  مه هِ لكنه فُ  ؛ددذء آلهاهم فظذهر أنه كذلك

 هم الل تعذلى فق  استاشكلوا  لك بأنّ ؤ للاأكي ، وإن كذن ددذ را  كرَّ مُ 
واستاجذبة ددذء إبليس وهو رأس الكفذر .،..ددذء الكذفر ق  يسااجذب

المراد ددذؤهم الل تعذلى بمذ ياعلق بالآخرة،  وأجيب بأنّ  ،في  لك نص  
 ن أنّ ودلى هذا يحمل مذ روي دن ابن دبذس رضي الل تعذلى دنهمذ مِ 

                                                 

  .329: 12روح المعذني"، الألوستي، " (1)
  .493: 5ابن كثير، "تفساير القرآن العظيم"،  (2)
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أصوات الكفذر محجوبة دن الل تعذلى فا، يسامع ددذءهم، وقيل: يجوز 
 . (1)"  بمذ أجيبوا بهقيّ يُ  ولا قذ  له ط  أن يراد ددذؤهم مُ 

المقصود ب دذء الكذفرين الذي  ومذل بعض العلمذء إلى القول بأنّ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چحُكِم دليه بالضا،ل في قوله تعذلى: 

هو ددذء العبذدة لا ددذء المساألة؛ ، [5٠: ]غافر، و[١٤: ]الرعد چٿ 
ومشذرفاهم  ائ  والأهوال الكفذر ي دون الل تعذلى في أوقذت الشلأنّ 

فيكون المراد ب دذء الكذفرين الذي  ،الغرق في البحر فيسااجيب لهم
ومذ دبذدة الكذفرين  ددذء العبذدة، أي:حُكِم دليه بأنه في ضا،ل هو 
ٻ  چقوله تعذلى قبله:  ذا الرأيه الأصنذم إلا في ضا،ل، ويعض 

، ولكن الذي يترجّح هو (2)أي يعب ون ،[١٤: ]الرعد چپ  پ  پ 
الذي حُكِم دليه بأنه في ضا،ل   دذء الكذفرينالمراد بق مِن أنّ مذ ستب

أمّذ أددياهم في ال نيذ فق  يجيب الل  ،في الآخرة الله  هو ددذؤهم
 .والعلم دن  الل تعذلى شيئذ  منهذ لحكمة،

                                                 

  .119: 7الألوستي، "روح المعذني"،  (1)
أنمو ج جليل في أستئلة وأجوبة دن غرائب " .محم  بن أبي بكر ظر: الرازي،ين (2)

، الرياض: 1)ط .تحقيق: د. دب  الرحمن بن إبراهيم المطرودي ".آي الانزيل
  .229م(: 1991، الكاب دذلم دار
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 دعاءبعض  المطلب الثالث: الِحكم التي لأجلها قد يجيب الله 

 الكافرين

ق  يسااجيب بعض أددية الكذفرين في   الل أنّ  تقرير تقّ م
حبه لهم  اه ل دذئهملا يلزم من استاجذب، ولكن (1)ال نيذ إ ا شذء  لك

ون بل ق  يك ،أو رضذه دن دينهم ومعاق هم ،أو إدزازه وإكرامه لهم
ليذوقوا العذاب في  في دنيذهم لهم  لك من استا راجهم وتعجيل النعيم

   .لا يرضى دنهم ولا دن كفرهملا يحب الكذفرين و  فذلل  ،الآخرة
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قوله تعذلى: قذل الرازي دن  تفساير

فقيل: يجيب الل ددذء ، "فق  اخالفوا .[٢٦: ]الشورى چڱ  
 فإن قذلوا: تخصيص المؤمنين، ويزي هم مذ طلبوه من فضله المؤمنين

 قلنذ: قذل؟ لا يجيب ددذء الكفذر هل ي ل دلى أنه تعذلى بإجذبة ال دذء
، و لك لا يليق بالكفذر، لأن إجذبة ال دذء تعظيم بعضهم: لا يجوز؛

إجذبة ددذء أهنّ  وفذئ ة الاخصيص، وقيل: يجوز دلى بعض الوجوه
وإجذبة ددذء الكذفرين تكون دلى ، تكون دلى ستبيل الاشريف المؤمنين

 .(2)ستبيل الاستا راج"

                                                 

  في المطلب الساذبق. (1)
  .598: 27الرازي، "تفساير الرازي"،  (2)
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رزق عه الل بن ماّ قذل شيخ الإستا،م ابن تيمية: "فليس كل مه و 
ونصر إمذ إجذبة ل دذئه وإمذ ب ون  لك يكون ممن يحبه الل ويواليه، بل 
هو ستبحذنه يرزق المؤمن والكذفر والبر والفذجر، وق  يجيب ددذءهم 
ويعطيهم ستؤلهم في ال نيذ، ومذلهم في الآخرة من خا،ق...، ومن هذا 
ذء البذب من ق  ي دو ددذء معا يا  فيه، إمذ بطلب مذلا يصلح أو بال د

الذي فيه معصية الل من شرك أو غيره، فإ ا حصل بعض غرضه ظن 
أنّ  لك دليل دلى أنّ دمله صذلح بمنزلة مهن أملى له وأم ه بالمذل 

ى  چ  والبنين فظن أن  لك مساذردة له في الخيرات، قذل تعذلى:

 چئا   ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې    ئې   ئې   ئى  

 .(1)"[5٦ - 55: ]المؤمنون
ن أجذب الل ددذءه يكون راضيذ  ليس كل مه "قذل ابن القيم: و 

ولا راضيذ  بفعله فإنه يجيب البر والفذجر، والمؤمن  ،دنه، ولا محبذ  له
 ،ددذئه أو يشترط في ،فيه وكثير من النذس ي دو ددذء يعا ي .والكذفر

ن فيظن أ ،فيحصل له  لك أو بعضه ،ساألأو يكون ممذ لا يجوز أن يُ 
ويكون بمنزلة من أملى له وأم  بالمذل والبنين،  ،لل صذلح مرضيّ  دمله

ئې   چالخيرات وق  قذل تعذلى:  ن أن الل تعذلى يساذرع له فيوهو يظ

                                                 

اقاضذء الصراط المسااقيم لمخذلفة أصحذب " .ليمأحم  بن دب  الح ابن تيمية، (1)
 دذلم دار، بيروت: 7. )ط: ناصر دب  الكريم العقلتحقيق ".الجحيم
  .89م(: 1999، الكاب
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 ،[٤٤: ]الأنعام چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
وق  يكون مساألة تقضى  ،ق  يكون دبذدة فيثذب دليه ال ادي فذل دذء

أو تنقص به  ،إمذ أن يعذقب بمذ يحصل له ،به حذجاه ويكون مضرة دليه
ويعذقبه دلى مذ جرأ دليه من إضذدة حقوقه حذجاه  فيقضي ،درجاه

 .(1)"هوادا اء ح ود
والآيات التي دلّت دلى أن الل تعذلى ق  يجيب بعض ددوات 
الكذفرين أشذرت إلى أنّ  لك يكون لإقذمة الحجة دليهم، أو لإظهذر 

 لملهوفين ونج ة المضطرين، ونحو  لك.رحماه وفضله ومناه بإغذثة ا
إن استاجذب ل دذء الكذفرين في ال نيذ  أنّ الل  ن هذافابيّن مِ 

دلى رضى الل دنهم، وإنمذ يكون  دلالةفإنّ  لك لا يكون تكريمذ  لهم أو 
خيرا  لهم؛ كمن ي دو الل  الإجذبة  لك فانة  لهم أو دقوبة، وق  تكون

ره بالحق ثم يها ي  ن صور الاضطرار الذي بع   لك، وهذا مِ أن يبصِّ
ن يساأله النجذة حين ود  الل صذحبه بالإجذبة، وكذلك إ ا أجذب مه 

وق  تكون الإجذبة شراّ  دلى الكذفر، فيُعطى مذ يساأل يقع في مهلكة، 
من نعيم ال نيذ، ولكن يكون فيه ها،كه، أو يكون  لك نعيمه المعجّل 

 خا،ق.في ال نيذ، ومذ له في الآخرة مِن 
                                                 

: تحقيق ".إغذثة اللهفذن من مصذي  الشيطذن. "محم  بن أبي بكر ابن القيم، (1)
غير مح د ستنة ، مكابة المعذرف، الرياض: 2. )طمحم  حذم  الفقي

  .13: 1(، طبعال
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 الخاتمة

والصا،ة والساا،م دلى أشرف الأنبيذء  ،الحم  لل رب العذلمين
إنّ دراستتي ف: أمذ بع ، نبينذ محم  ودلى آله وصحبه أجمعين ،والمرستلين
 منهذ توصّلت ،)ددذء الكذفرين ربّ العذلمين في القرآن الكريم( لموضوع
 أهمهذ: لنتائج

وش ة  دلى ضعفهم أكبر دليلٍ أنّ ددذء الكذفرين الله تعذلى  -1
حذجاهم وافاقذرهم لعنذياه ستبحذنه، وإنمذ كذن الكفر منهم ظلمذ  ودلوّا  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : العذقبة لهم؛ كمذ قذل  ستوءه  به له جه 

 .[١٤: ]النمل چٻ  پپ 
منهم بربوبية الل  لربّ العذلمين إقرارا   ذء الكذفرينأنّ في دد -2

لو كذن أحٌ   رار بألوهياه؛ إ   الإق فرض دليهمودا،، وهذا الإقرار ي لّ جه 
 ة  خذصّ  ،وهُ ده  ه له  ن دون الل ويسااطيع إجذبة ددذئهميسااحق العبذدة مِ 

 لون كشفهذ!.أوقت الضراء التي يسا

الكذفرين إنمذ يخلصون لل ال دذء وقت حصول دذاب  أنّ  -3
مفذجئ وستريع، أمذ حين تعرض لهم صنوف العذاب ال نيوي والاباا،ء 

م لا ياضردون إلى الل ولا ي دونه، بل يساامرون في بأنواع المصذئب فإنه
 إدراضهم وغفلاهم وغرورهم.

أددية الكذفرين في ال نيذ إ ا شذء  لك، ق  يجيب الل بعض  -4
مٍ يري هذ ستبحذنه  ، أمّذ في الآخرة فا، تُذب لهم ددوة. لِحكه
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دليلٌ  ذأنّ إجذبة بعض أددية الكذفرين في ال نيذ ليس فيه -5
 م أو رضذه بكفرهم، وإنمذ يكون في إجذباه ل دذئهم فانةٌ دلى حُبِّ الل له

 في ال نيذ.   أو دقوبةٌ، أو نعيمٌ معجّلٌ لهم، 
 :فهي كذلآتي أما التوصطيات

تنذول موضوع: )ددذء الكذفرين في السانة النبوية( بال راستة  -1
  لكجهة أخرى، و الموضودية، و لك للوقوف دلى هذا الموضوع من 

في السانة النبوية، دلى  ددية الكذفرين المذكورةمن أستاعراض مذ ورد با
 .الصا،ة والساا،مأفضل صذحبهذ 
إدراج موضوع )ددذء الكذفرين في القرآن الكريم( ضمن  -2

، وضودذت التي تاضمنهذ الكاب التي تانذول موضودذت القرآن الكريمالم
؛ إ   لم أره شيئذ  وكذا الموستودذت التي جمعت بحوث الافساير الموضودي

  كره، و لك حساب اطا،دي.منهذ 
 

 ،وصلى الل دلى نبينذ محم  وآله وصحبه وستلم ،والل أدلم
 .والحم  لل رب العذلمين
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 المصادر والمراجع

 أولا: الكتب الملبوعة:
 ".تحبير الايساير في القراءات العشر" .محم  بن محم  ،ابن الجزري

 دار: دمّذن، 1)ط .أحم  محم  مفلح القضذة المحقق: د.
 . م(2000فرقذن، ال

، 4". )طزاد المساير في دلم الافساير. "ابن الجوزي، دب الرحمن بن دلي
 .(م1987 ،المكاب الإستا،مي بيروت:

 ".إغذثة اللهفذن من مصذي  الشيطذن. "محم  بن أبي بكر ابن القيم،
غير ، مكابة المعذرف، الرياض: 2. )ط: محم  حذم  الفقيتحقيق

 . (مح د ستنة الطبع
". طريق الهجرتين وباب الساعذدتينم، محم  بن أبي بكر. "ابن القي

 . ــ(هـ1394: دار السالفية، ، القذهرة2)ط
اقاضذء الصراط المسااقيم لمخذلفة " .أحم  بن دب  الحليم ابن تيمية،

، 7. )ط: ناصر دب  الكريم العقلتحقيق ".أصحذب الجحيم
 . م(1999، الكاب دذلم داربيروت: 

: دب  الرحمن تحقيق  ".مجموع الفاذوى. "ب  الحليمأحم  بن د ابن تيمية،
: مجمع الملك فه  ، الم ينة المنورة1. )طبن محم  بن قذستم

 . (م1995، لطبذدة المصحف الشريف
تحقيق:  بن محم . "مسان  الإمذم أحم  بن حنبل". أحم ابن حنبل، 
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شعيب الأرنؤوط، وآخرون، إشراف: د دب  الل بن دب  المحسان 
 ."م2001: مؤستساة الرستذلة، بيروت ،1. )طالتركي

: ستعي  تحقيق "حجة القراءات. "دب  الرحمن بن محم  ،ابن زنجلة
، غير مح د لسانة مؤستساة الرستذلة، بيروت: 1)ط .الأفغذني
 . الطبع
: تحقيق . "اللبذب في دلوم الكاذب".دمر بن دلي الحنبليابن دذدل، 

 بيروت:، 1. )طدلي محم  معوض، و ذدل أحم  دب  الموجودد
 (.م1998، دار الكاب العلمية

 دار، تونس: 1". )طالاحرير والانوير. "محم  الطذهر ابن دذشور،
 .م(1997ستحنون، 

مطبوع وهو ) "،القواد  الأربعابن دب الوهذب، محم  بن دب الوهذب. "
. ضمن مؤلفذت الشيخ محم  بن دب  الوهذب، الجزء الأول(

 :، الرياض1)ط .عي  وغيره: دب العزيز بن دب  الرحمن الساتحقيق
 .(سانة الطبعلجذمعة الإمذم محم  بن ستعود، غير مح د 

المحرر الوجيز في تفساير الكاذب . "محم  دب  الحق بن غذلب ابن دطية،
: ، بيروت1)ط .تحقيق: دب  الساا،م دب  الشذفي محم  ".العزيز

 . (هــــ1422دار الكاب العلمية، 
: دب  الساا،م ". تحقيققذييس اللغةمعجم مابن فذرس، أحم  بن فذرس. "

 . (م1979: دار الفكر، ، القذهرة1. )طمحم  هذرون
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، دمشق: 2". )طتفساير القرآن العظيمابن كثير، إسمذديل بن دمر. "
 . (م1998مكابة دار الفيحذء، 

دار  ، بيروت:3)ط ".لساذن العرب. "محم  بن مكرم ،ابن منظور
 .(هـــ1414صذدر، 

إرشذد العقل الساليم إلى مزايا القرآن . "ن محم محم  ب ،الساعود وأب
 .(هـــ1411، دار إحيذء التراث العربي، بيروت: 2)ط ".الكريم
، 1". )طالبحر المحيط في الافساير. "محم  بن يوستف أبو حيذن،

 . م(1993العلمية،  الكاب داربيروت: 
. تحقيق: محم  دوض مردب ".تهذيب اللغة. "محم  بن أحم  ،الأزهري

 . (م2001دار إحيذء التراث العربي،  ، بيروت:1)ط
: دار النفذئس ، دمّذن7)ط ".الجنة والنذر" .دمر بن ستليمذن ،الأشقر

 . (م1998 للنشر والاوزيع،
 ، الرياض:2)ط ".صحيح ستنن أبي داودالألبذني، محم  ناصر ال ين. "

 . (م2000مكابة المعذرف للنشر والاوزيع، 
، الرياض: 2)ط ".صحيح ستنن الترمذي. "الألبذني، محم  ناصر ال ين

 . (م2000مكابة المعذرف للنشر والاوزيع، 
روح المعذني في تفساير القرآن والسابع . "لألوستي، محمود أبو الفضلا

 .(م1994دار الكاب العلمية، ، بيروت: 1)ط ".المثذني
دار ، بيروت: 3)ط ".صحيح البخذري. "محم  بن إسمذديلالبخذري، 
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 .م(1987ابن كثير، 
: ". تحقيقمعذلم الانزيل في تفساير القرآن. "، الحساين بن مساعودالبغوي

: دار إحيذء التراث العربي، ، بيروت1. )طدب  الرزاق المه ي
 (.هـ1420

 ".نظم ال رر في تنذستب الآيات والساور. "إبراهيم بن دمر البقذدي،
ار الكاب العلمية، ، بيروت: د1)ط .تحقيق: دب الرزاق المه ي

 .(م1995
، 1)ط ".أنوار الانزيل وأسترار الاأويل. "دب الل بن دمرالبيضذوي، 

  .م(2003العلمية،  الكاب داربيروت: 
دار ، بيروت: 1". )طجذمع الترمذي. "الترمذي، محم  بن ديساى
 .، غير مح د لسانة الطبع(إحيذء التراث العربي

 :حيحتص ".لبذب الاأويل في معذني الانزيل. "دلي بن محم  ذزن،لخا
 ،: دار الكاب العلمية، بيروت1. )طمحم  دلي شذهين

 (.هـ1415
. تحقيق: أحم  يوستف الّ قذق ".شأن ال دذء. "حم  بن محم  الخطذبي،

 .(م1992ار الثقذفة العربية، ، دمشق: د3)ط
آيات ، د. موستى الخطيب، بالاشتراك مع د. محم  محمود. "الخطيب

ين أهل الجنة الأبرار، ددذء الصذح -ال دذء في القرآن الكريم
". ويليه ددذء الكذفرين الأشرار أهل النذر من الإنس والجن
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 .م(2005،  مركز الكاذب للنشر، القذهرة: 1)ط
، 1)ط ".الافساير القرآني للقرآن. "يونسبن دب  الكريم  ،الخطيب

 .غير مح د لسانة الطبع( ،: دار الفكر العربيالقذهرة
: اوتو تحقيق ".ير في القراءات السابعالايسا. "دثمذن بن ستعي  ال اني،

 . (م1984، دار الكاذب العربي ، بيروت:2. )طتريزل
إتحذف فضا،ء البشر في القراءات الأربع " .أحم  بن محم  ميذطي، ال

، دار الكاب العلمية، بيروت: 3)ط .: أنس مهرةتحقيق ".دشر
 . (م2006

جوبة دن غرائب أنمو ج جليل في أستئلة وأ" .محم  بن أبي بكر الرازي،
 .تحقيق: د. دب  الرحمن بن إبراهيم المطرودي ".آي الانزيل

 .م(1991، الكاب دذلم دار، الرياض: 1)ط
دار إحيذء ، بيروت: 3". )طتفساير الرازي. "محم  بن دمر الرازي،

 .(هـــ1420، التراث العربي
 ".المفردات في غريب القرآن. "حساين بن محم ، الراغب الأصفهذني

ديساى البذبي ، القذهرة: مطبعة 3. )طمحم  ستي  كيا،ني تحقيق:
 هـ(.1381الحلب وشركذه، 

: الهيئة المصرية العذمة ، القذهرة1". )طتفساير المنذر. "محم  رشي  رضذ،
 . م(1990للكاذب، 

: دب  الجليل ". تحقيقمعذني القرآن وإدرابه. "إبراهيم بن الساريالزجذجّ، 
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 . (م1988 ،الكاب: دذلم ، بيروت1)طدب ه شلب، 
" الكشذف دن حقذئق غوامض الانزيلالزمخشري، محمود بن دمرو. "

 .(هـــ1407دار الكاذب العربي، ، بيروت: 3)ط
تيساير الكريم الرحمن في تفساير كا،م . "لساع ي، دب الرحمن بن ناصرا

 .(م2002مؤستساة الرستذلة، ، بيروت: 1)ط ".المنذن
". تحقيق: دلي محم  معوّض، السامرقن ي، نصر بن محم . "بحر العلوم

الكاب العلمية، غير مح د لسانة  دار، بيروت: 1وآخرون. )ط
    .الطبع(

، الم ينة المنورة: 1". )طتفساير السامعذني" ، منصور بن محم .السامعذني
 .م(1992بخذري، ال دار
". الإكليل في استانبذط الانزيل. "دب  الرحمن بن أبي بكرالسايوطي، 

دار ، بيروت: 1. )طب  القذدر الكذتبتحقيق: ستيف ال ين د
 (.م1981،الكاب العلمية

ضواء البيذن في إيضذح . "أمحم  الأمين بن محم  المخاذر الشنقيطي،
دار الفكر للطبذدة والنشر ، بيروت: 1". )طالقرآن بالقرآن

 م(.1995 ،الاوزيعو 
العذب النّمِير مِن مجذلس . "محم  الأمين بن محم  المخاذر الشنقيطي،

 .تحقيق: خذل  بن دثمذن السابت ".لشنقيطيّ في الافسايرا
: ، مكة المكرمة2)ط .إشراف الشيخ: بكر بن دب  الل أبو زي 
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 .(هـ1426دار دذلم الفوائ  للنشر والاوزيع، 
فاح الق ير الجذمع بين فني الرواية وال راية الشوكذني، محم  بن دلي. "

، دار الكلم دار ابن كثير، بيروت: 1". )طفي دلم الافساير
 .(ه1414الطيب، 

، 3". )طجذمع البيذن دن تأويل آي القرآنالطبري، محم  بن جرير. "
 .(م1968ديساى البذبي الحلب وشركذه، مطبعة  ش القذهرة:

تحقيق: دلي  ".الابيذن في إدراب القرآن. "دب  الل بن الحساين العكبري،
لب ديساى البذبي الحمطبعة : ، القذهرة1)ط .محم  البجذوي

  .م(1976، وشركذه
 ".المصبذح المنير في غريب الشرح الكبير" بن محم . أحم  الفيومي،

 .الكاب العلمية، غير مح د لسانة الطبع( دار، بيروت: 1)ط
محم  القذسمي، محم  جمذل ال ين بن محم . "محذستن الاأويل". تحقيق: 

 ة،دار الكاب العلمي، بيروت: 1. )طباستل ديون الساود
 (.هـ1418

دار  ، القذهرة:1". )طالجذمع لأحكذم القرآن" .لقرطب، محم  بن أحم ا
 .(م1994 الح يث،

)تفساير  "، المسامىلطذئف الإشذرات. "دب  الكريم بن هوازنالقشيري، 
: الهيئة ، القذهرة3)ط: إبراهيم البسايوني، . تحقيقالقشيري(

 .، غير مح د لسانة الطبع(المصرية العذمة للكاذب
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اله اية إلى بلوغ النهذية في دلم معذني " .بن أبي طذلبمكي  القيساي،
: ". تحقيقالقرآن وتفسايره، وأحكذمه، وجمل من فنون دلومه

رستذئل جذمعية بكلية ال راستذت العليذ  باحثين في مجمودة
جذمعة الشذرقة، بإشراف أ.د: الشذه  -والبحث العلمي 

  - : مجمودة بحوث الكاذب والسانةالشذرقة ،1. )ط:البوشيخي
 (.م2008 ،كلية الشريعة وال راستذت الإستا،مية

محم  ، و : د نان درويش". تحقيقالكليذت. "أيوب بن موستىالكفوي، 
، غير مح د لسانة مؤستساة الرستذلة ، بيروت:1. )طالمصري
 الطبع(.

تحقيق: محم  ستذلم  ".الاساهيل لعلوم الانزيل" .محم  بن أحم  الكلب،
 .م(1995لمية، الكاب الع دار، بيروت: 1. )طهذشم

 عجم الوستيط".الم" إبراهيم مصطفى، وآخرون. مجمع اللغة العربية،
 ال دوة، غير مح د لسانة الطبع(. دار، القذهرة: 1)ط
مطبعة : ، القذهرة1)ط ".تفساير المراغي. "أحم  بن مصطفىالمراغي، 

 .(م1946ديساى البذبي الحلب وشركذه، 
دار إحيذء ، بيروت: 3)ط ".صحيح مسالم. "مسالم بن الحجذجمسالم، 

 .(هـــ1420 ،التراث العربي
. زين ال ين محم  الم دو بعب  الرؤوف بن تاج العذرفين المنذوي،
، : دذلم الكاب، القذهرة1". )طالاوقيف دلى مهمذت الاعذريف"
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 (.م1990
". المنهذج شرح صحيح مسالم بن الحجذجالنووي، يحيى بن شرف. "

 هــ(.1392عربي، ، بيروت، دار إحيذء التراث ال2)ط
: أصل تحقيقه في تحقيق ".الافساير البسايط. "دلي بن أحم ، الواح ي
( رستذلة دكاوراه بجذمعة الإمذم محم  بن ستعود، ثم قذمت 15)

دمذدة ، الرياض: 1. )طلجنة دلمية من الجذمعة بسابكه وتنسايقه
، ذمعة الإمذم محم  بن ستعود الإستا،ميةبجالبحث العلمي 

 . هــــ(1430
الموستودة الفقهية بالكويت، "ون الإستا،مية ؤ ة الأوقذف والشوزار 

 ،ون الإستا،ميةؤ وزارة الأوقذف والش :، الكويت1". )طالكوياية
 هـ(.1427

 ثانيا : رسائل علمية غير ملبوعة:
آيات الكفر في القرآن الكريم دراستة . "أول ال ين يحيى ،الإن ونيساي

من كلية العلوم بحث مق م لنيل درجة المذجسااير ) ".موضودية
 .(هــ1434دذم  ،الإستا،مية بجذمعة الم ينة العذلمية بمذليزيا

بحث ) ".ال دذء في ضوء الكاذب والسانة. "جهذد محم  بونجذ تنجونج
مق م لنيل درجة المذجسااير في تخصص الكاذب والسانة بجذمعة أم 

إشراف ال كاور: العجمي دمنهوري خليفة، ، القرى بمكة المكرمة
 .(ــه1401دذم 
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ال دذء في القرآن الكريم أستذليبه ومقذص ه . "حذم بنت بّية اللحيذني، 
بحث مق م لنيل درجة المذجسااير في تخصص البا،غة ) ".وأستراره

 ،والنق  من كلية اللغة العربية بجذمعة أم القرى بمكة المكرمة
 .(هــ1422إشراف ال كاور: يوستف دب الل الأنصذري، دذم 

بحث مق م ) ".لصور البا،غية في الأددية القرآنيةا. "نور زمذنم ني، 
لنيل درجة ال كاوراه في تخصص اللغة العربية وآدابّذ من الجذمعة 

إشراف ال كاور: كفذية الل  ،الوطنية للغذت الح يثة بإستا،م آباد
 .(م2011هم اني، دذم 

المفذهيم المساام ة من آيات ال دذء في " .ستليم بنت روضةالم هون، 
بحث مق م لنيل درجة ) ".الكريم ودلالاتهذ التربويةالقرآن 

المذجسااير في تخصص أصول التربية الإستا،مية من الجذمعة 
الإستا،مية بغزةّ، إشراف ال كاور: حم ان دب الل الصوفي، دذم 

 .(هــ1430
الأددية في القرآن الكريم، صيغهذ . "مرش  دذلم، مفيض الرحمن

بحث ) ".ورد في السانة النبويةوخصذئصهذ ودلالاتهذ، موازنة بمذ 
مق م لنيل درجة المذجسااير في تخصص الافساير ودلوم القرآن 

إشراف ال كاور:  ،الكريم من جذمعة أم القرى بمكة المكرمة
 .(هــ1416دب العزيز بن دب الل الحمي ي، دذم 

بحث ) ".ال دذء واحكذمه الفقهية. "خلود بنت دب الرحمنالمهيزع، 
لمذجسااير من قسام الفقه بكلية الشريعة بجذمعة مق م لنيل درجة ا

 .(هــ1424الإمذم محم  بن ستعود الإستا،مية بالرياض، دذم 
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